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البنیة الزمانیة والمكانیة 
  في روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة

  

 



 

  شكر وعرفان
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 

سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن يسرت 

  .لنا إنجاز هذا العمل

ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان وخالص الدعاء إلى من 

مدّ لنا يد العون وساعدنا على إتمام هذا العمل ونخص 

لقبوله الإشراف على هذا إبراهيم زلافيبالذكر الدكتور 

  .العمل وتوجيهاته القيمة والتشجيع المستمر لنا 

كما نشكر  جميع أساتذة وعاملي كلية الأدب واللغات  

شة التي ساهمت في  إثراء هذا البحث لما ولجنة المناق

  .قدمت من نصائح وتوجيهات 

تحية شكر وامتنان إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب 

 .في إنجاح هذا العمل 

 

 

 

 

 

 



 

 

  إهداء
نهدي هذا العمل المتواضع إلى من أفاض علینا بالدعوات وعلمنا معنى 

 .الصفحاتالحیاة إلى اللذان مهما نكتب عنهما لا تكفینا 

إلى من اوصي االله بهما خیرا، إلى أطهر وجه هذا الكون وأسمى قلب في 

هذا الوجود إلى من علمانا تخطي دروب الحیاة وإلى نبع الحنان والتضحیة أمهاتنا 

  .الحبیبتان و الغالیتان سمیة ومباركة أطال االله في عمرهما

و بإرهاصاتهما ركبنا سبل إلى العزیزین اللذین بأبوتهما وضعنا في أعلى المقامات 

النجاة إلى الرجلین اللذین  تخطیا الحیاة لأجلنا وأنارا لنا دروبنا، إلى اللذین علمانا 

أطال االله في عمرهما، وإلى » ومزوز»« سعد«بأن الحیاة  صلاح  أبوینا الغالیان 

كل من الأستاذ رشید صیاحي وإلى  إلى، ید كل الاهل والاقارب من قریب أو بع

  .ه في مسیرتي الدراسیة تعرف

 هدي ثمرة جهدينإلى كل هؤلاء 

 

 

 



 

 

  مقدمة
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  : مقدمة 

أصبحت الروایة في منتصف القـرن العشـرین أكثـر طـرق التعبیـر الأدبـي انتشـارا، بینمـا 

الواقـع عـالج بحت تكانت في الماضي وسیلة للتسلیة وإثباتا سهلا للمخیلة أو العاطفة، وقـد أصـ

  .من الماضي والحاضر والمستقبل

قطعت الروایة فـي مسـیرتها شـوطا كبیـرا مـن التطـور، وامتـازت بـالجودة والمحتـوى، وقد 

إذ ساهم في ذلك مجموعة من الكتاب كان لهم الجهد والفضل الكبیر في تحقیـق مسـتوى رفیـع 

  . ن هدوقة وغیرهماللروایة العربیة، وخاصة الجزائریة أمثال الطاهر وطار وعبد الحمید ب

اخترنـــا فـــي بحثنـــا روایـــة ریـــح الجنـــوب لعبـــد الحمیـــد بـــن هدوقـــة، نظـــرا لمـــا تحملـــه مـــن و 

دلالات عمیقــة لا ســیما فــي محتواهــا خاصــة، بالإضــافة إلــى أن كاتــب هــذه الروایــة صــار مــن 

  :وجاء البحث تحت عنوان. كبار الروائیین في الجزائر وأثرى المكتبة الروائیة الجزائریة

، لكـن الإشـكال لعبد الحمیـد بـن هدوقـة "ریح الجنوب"في روایة  نیة والمكانیةالزمایة البن

المطــروح هنــا إلــى أيّ مــدى إســتطاع الكاتــب أن یجســد المكــان والزمــان فــي الروایــة؟ ومــاهي 

  التقنیات الزمانیة والمكانیة التي وظفها الكاتب؟

  :أسباب أهمهاو یعود اختیارنا لهاته الروایة الجزائریة بالذات لعدة 

 نظرا لاهتمامنا بالروایة الجزائریة. 

 الإهتمام البالغ بالأدب الجزائري والتعمق فیه. 

  لأنهـــا تعـــالج قضـــایا إجتماعیـــة خاصـــة بـــالمجتمع الجزائـــري مـــن آفـــات ومســـاوئ كانـــت

 . طاغیة في ذلك الوقت

  الروایةوكذلك أهمیة الكاتب وأعماله القیمة ومستواه الفني ومحتوى ما تطرقت إلیه.  
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    البنیويهو المنهج  وقد رأینا أن أنسب منهج یتفق مع ما ترمي إلى تحقیقه الدراسة

ــــة ــــا وفــــق الخطــــة التالی ــــین النظــــري : وجــــاء تقســــیم بحثن مقدمــــة، مــــدخل و فصــــلین یجمعــــان ب

  .والتطبیقي وخاتمة

الجزائریــــة بالروایــــة الجزائریــــة وفنیاتهــــا وبــــالراوي، ونشــــأة الروایــــة  تضــــمن المــــدخل تعریفــــا     

  .واتجاهاتها، وملخص الروایة

ـــوان یحمـــل الفصـــل الأول  والتـــي تضـــمنت أولا " البنیـــة الزمانیـــة فـــي روایـــة ریـــح الجنـــوب:"العن

  .التنافر السردي ثم الدیمومة والتواتر والسرد والوصف

شــمل مفهــوم المكــان وأهمیتــه الــذي ی،"البنیــة المكانیــة فــي الروایــة:"أمــا الفصــل الثــاني فعنوانــه 

قـــــراءة للأمكنـــــة المفتوحـــــة والمغلقـــــة وعلاقـــــة الشخصـــــیة بالمكـــــان وفـــــي النهایـــــة تطرقنـــــا إلـــــى و 

  .إیدیولوجیة الشخصیات

  :اعتمدنا في الدراسة على جملة من المصادر والمراجع من بینها 

ـــى نظریـــة القصـــة لســـمیر " فـــي الأدب الجزائـــري الحـــدیث" كتـــاب - لعمـــر بـــن قینـــة، مـــدخل إل

، تحلیــل الخطــاب الأدبــي لإبــراهیم صــحراوي، لحســن بحــراويروائــي المرزوقــي، بنیــة الشــكل ال

  .بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي لحمید لحمیداني

  .وقد واجهتنا صعوبات، مثلا ضیق الوقت

أن یكون هذا البحث قد أضاء بعض الجوانـب لهـذا الموضـوع الشاسـع وحقـق نأمل في الأخیر 

المشــرف  دكتورالــ إلا أن نتقــدم بجزیــل الشــكر إلــى المقــام ولا یســعنا فــي هــذا. نســبة مــن غایتــه

 كما نخص بالشكر للجنة المناقشـة زلافي إبراهیم لمساعدته وتوجیهاته في إنجاز مذكرة التخرج

  .و نسأل االله أن یوفقنا لما فیه الخیر والسداد إنه سمیع علیم
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 مدخل
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  :نشأة الروایة الجزائریة  - 1  

السبعینات بالرغم من وجود  بدایةمع  بدأت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة 

فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها أحمد رضا  ،بذور ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة

تعد إرهاصا لمیلاد الروایة الجزائریة العربیة الحدیثة، ثم توالت بعض " غادة أم القرى"حوحو 

ت الإبداعیة الأخرى من لدن روائیین جزائریین دون أن یتمكنوا من الولوج فعلا لعالم المحاولا

فقد ألف عبد المجید . الروایة بما تقتضیه من بناء فني، وعوالم تحیل على الواقع و المتخیل

، بعد ذلك كانت تقاطعات روایات أخرى ظهرت 1951الشافعي روایة الطالب المنكوب سنة 

، ثم روایة أخرى ظهرت في "نورالدین بوجدرة "للكاتب " الحریق"ها في الخمسینات من

  .، ثم توقفهذا النوع من الروایات"محمد المنیع"الستینات عنوانها صوت الغرام للكاتب 

الطاهر "بقي الفن القصصي المكتوب بالعربیة یسیر على وتیرة ثقیلة إلى أن جاء و 

الروایة من التابوت اللغوي والمضامین وحاول إخراج الفن القصصي بما فیه " وطار

  .المستهلكة

الأكثر كبیرة كانت الولادة الثانیة و مع بدایة السبعینات التي شهدت تغیرات قاعدیة و 

إنجازا فنیا جریئا و ضخما، " اللاز"عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فجاءت 

یة بعیدا عن الشعارات التي تحتمي وراءها یطرح بكل واقعیة وموضوعیة قضیة الثورة الوطن

  .المواهب الهزیلة

 فقد حاول أن یغطي" طیور في الظهیرة"في روایته بالشيء نفسه " مرزاق بقطاش "عني به 

انجازات الثورة الوطنیة، ویرسم بریشة دقیقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان الاستعمار «فنیا 

لیس سرا إذا أطلقنا على فترة السبعینیات .1»ها الأطفالوم الكبیرة التي یعیشالفرنسي، و الهم

عقد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة،فقد شهدت هذه الفترة وحدها   1980_1970

                                                           
  .90، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ) د، ط( الروایة العربیة في الجزائر، جاهات ات: واسیني الأعرج  -1
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مالم تشهده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر على الإطلاق من الإنجازات المختلفة في شتى 

كله، وتعداد بسیط للأعمال الروائیة التي كتبت في هذه المیادین، فكانت الروایة تجسیدا لذلك 

، "اللاز"لعبد المالك مرتاض، " الخنازیر"، "، دماء ودموع"نار ونور"الفترة نذكرمن بینها 

لعلاوة " قبل الزلزال"للطاهر وطار، " العشق والموت في زمن الحراشي"، "عرس بغل"

" بان الصبح"، "نهایة الامس"، "الجنوبریح "، لمرزاق بقطاش" طیور في الظهیرة " بوجادي،

لعبد الحمید بن هدوقة وغیرها من الروایات الأخرى التي كانت النتاج الفني الطبیعي لهذه 

  .الفترة التاریخیة

ولعل تأخر ظهور الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة عن مثیلتها باللغة الفرنسیة یعود إلى 

لناتجة عن تواجد الاستعمار الفرنسي والواقع التعلیمي عوامل تاریخیة أساسا، وهي العوامل ا

  .1والثقافي للجزائر أنذاك وهو العامل الذي یؤكد الدورالسلبي للاستعمار الأجنبي

  :ملخص روایة ریح الجنوب  - 2

البدایة الحقیقیة للروایة العربیة الفنیة في الجزائر، ولعل أهم " ریح الجنوب"تمثل روایة 

ل الرائد هو تماسكه واستناده بشكل واضح إلى التراث الجزائري واهتمامه ما یمیز هذا العم

  ). الفلاح، المرأة (بالتصویر الفني للواقع، وتحلیله لهموم الفئات الاجتماعیة المضطهدة 

كتبها عبد الحمید بن هدوقة في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن 

نوفمبر  5من نوفمبر سنة الف و تسعمائة وسبعین  الثورة الزراعیة، فأنجزها في الخامس

، تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج بالریف من عزلته 1970

للإنسان وسرعان ما تكرس ذلك  الاستغلالورفع الضیم عن الفلاح، ودفع كل أشكال 

ثم دخل حیز  1971نوفمبر  8في  الصادررسمیاالخطاب الطویل في قانون الثورة الزراعیة 

أول تعاونیة للثورة  1972جویلیة  17في " هواري بومدین " التنفیذ الفعلي، فدشن الرئیس 
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قرب مدینة الجزائر ثم شرع في بناء القرى الاشتراكیة  " خمیس الخشنة "الزراعیة في قریة 

" هواري بومدین"رئیس حیث برمجت ألف قریة اشتراكیة، فكانت اول قریة اشتراكیة یدشنها ال

  .19751 جوان 17بتاریخ " بعین نحالة "القریة الاشتراكیة 

وقد جرت أحداثها في منطقة ،"ریح الجنوب "روایة  ظهرت فیههذا هو الجو الذي 

الریف، بمنطقة تقترب من الهضاب العلیا بین جنوب الوطن و شماله، حیث تقع  قریة 

" أبو نفیسة " ذو الأراضي الفلاحیة والأغنام و" عابد بن القاضي " صغیرة رعویة یقطنها 

لابن "، كما "رابح " الطالبة بالجامعة في مدینة الجزائر، وله راعي یسهر على قطیعه یدعى

المناضل في حزب جبهة التحریر الوطني،رئیس " مالك" صلة بالمجاهد القدیم " القاضي 

في الروایة، إلى جانبها شخصیات وهي الشخصیات الأساسیة ، البلدیة في القریة المركزیة

أم نفیسة  "خیرة "المعلم في متوسطة القریة المركزیة وهو صدیق مالك،  ثم " الطاهر" ثانویة 

  . صانعة الأواني الفخاریة في القریة" رحمة " والعجوز

عابد بن "وهكذا تنطلق أحداث الروایة في صباح یوم سوق، هو یوم الجمعة، فنرى 

" رابح "هاب إلى السوق،وهو یتأمل أراضیه وقطیعه الذي كان الراعي یستعد للذ" القاضي

یقوده على المراعي عبر البساتین، وعلى صدر ابن القاضي یجثم هم ینغص راحته خوف 

نفیسة "مصادرة أراضیه منه، فاقترن ذلك في تلك اللحظة بنظرته من الخارج إلى غرفة ابنته  

م أمان لحمایة أراضیه من التأمیم، بینما كانت نفیسة فصار التفكیر فیها زوجة لمالك كصما" 

في عالمها تعاني الإحساس بالتعاسة و الضیق في قریة یأكلها السكون و التفاهة تستعجل 

لیتني لو نمت هنا حتى تنقضي " انقضاء العطلة الصیفیة كي تعود إلى دراستها الجامعیة 

" وسرعان ما تطرب لصوت " مس كل شيء هنا یحرم الخروج، حتى الش... هذه الشهور 

ینفخ فیه الراعي من بعید، فتنسجم مع أنغامه ولا یخرجها من ذلك إلا صوت العجوز " الناي
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أم نفیسة إلى المقبرة، لیطرد الحدیث " خیرة " وهي تطرق باب البیت لتصحب " رحمة " 

  .القروي عن الزواج كهم مركزي، في واقع ریفي یأكله الفراغ

ن القاضي في استغلال الفرصة التي جاء فیها مالك من القریة المركزیة ثم لا یتأخر اب

لتدشین مقبرة الشهداء في هذه القریة الرعویة، فیعد ابن القاضي للضیوف والوفد مشویا كي 

یكون الخطوات الأولى لاقتناص مالك الذي بدا ذا ضیق في المناسبة من ابن القاضي 

ابنة ابن القاضي " زلیخة " حة، حین كان مالك خطیب لحادثة تعود إلى أیام الثورة المسل

  .یتبادل معها الرسائل

لقیت حتفها في حادث قطار مدني استهدفه المجاهدون خطئا مما أثار غیظ ابن القاضي  

فوشى بالمجموعة لقوات الاحتلال، وهو ما بقي شيء كثیر منه في نفس مالك الذي كان 

خیرة "طاع هذا أن یدعوه إلى جلسة عائلیة رأى فیها وقد است. یتهرب من إلحاح ابن القاضي

، كما رأى لأول مرة نفیسة التي قدموها له عمدا،فلاحت له فیها ملامح زلیخة "زلیخة "أم " 

  .نفسها

ویشیع ابن القاضي فكرة خطوبة نفیسة لمالك، فیتجنب هذا الأخیر الحدیث فیها، 

بینما یعلن لها الأب ابن القاضي . یرةوترفضها نفیسة بعنف حین تعلن لها أمها ذلك في ح

لتكون فداء لأملاكه، كما جعل زلیخة مع الشخص " ینفذ مهما كان الأمر"أن القرار أتخذ،و

نفسه من قبل  كبش فداء یجنبه المساهمة المالیة في المجهود الوطني الخاص بتمویل الثورة 

لخالتها في مدینة الجزائر  التحریریة، وبعدما فشلت نفیسة في صد أبیها عن قراره، كتبت 

لتنقذها، وتوسطت بالراعي لحمل الرسالة إلى البرید في القریة المركزیة، فینجز ذلك، یفهم في 

الوقت نفسه أن ذلك دعوة له، فیقتحم علیها غرفتها وهي عاریة في لیلة مقمرة، فتفزع من 

ثرا فظیعا، فانقطع عن ، مما أحدث في نفسه أ)بالكلب القذر(ف واصفة إیاه ذلك، وتطرده بعن

رعي الأغنام وصار حطابا، ولم یفلح ابن القاضي في رده عن ذلك، كما لم یفلح في إقناع 
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مالك بإعلان أمر الخطوبة، وأصر على التعجیل بالأمر، فلا تجد نفیسة حلا إلا الفرار، 

لى فاختارت لذلك یوم الجمعة، حین یذهب جمیع الرجال إلى السوق بینما تذهب النساء إ

  .المقبرة لتفر هي فتأخذ القطار

وضعت خطتها وشرعت في تنفیذها، غیر أنها عبر المسالك ذات الطابع الغابي في 

في تلك . الطریق إلى المحطة، تظل الطریق ویلدغها ثعبان، فیداهمها الغثیان و الإغماء

ث جرح في حطابا فیتعرف علیها ویقوم بإسعافها بإحدااللحظة یبرز رابح الراعي الذي صار 

ساقها وامتصاص الدم، تقترح مرافقته إلى خیمته حیث یقیم مع أمه البكماء، فتقضي هناك 

نفیسة تسعة أیام، ولا تفكر في إعادة المحاولة للرحلة إلى العاصمة في قطار الثانیة لیلا، 

موسه  (رمة متأبطا حتى یعلم أبوها بوجودها في بیت رابح، فینطلق إلى هناك في ثورة عا

فیهجم به على رابح الذي انهارت قواه للمباغتة، بینما تسرع أم رابح إلى فأس ) بوسعاديال

، وقد انفجرت الدماء من عنق ذلك، ومن رأس هذا ابن القاضيلتهوي به على رأس 

فانصرفت أم رابح تسعف ابنها، ونفیسة تسعف أباها، وقد أقبل الناس فزعین وانقلبت مشاریع 

  .فحملت حقیبتها متجهة إلى بیت أبیهانفیسة رأسا على عقب، 

  :اتجاهات الروایة الجزائریة  - 3

  :الاتجاه الإصلاحي  1_3

فصحافة «تشكل جمعیة العلماء المسلمین في هذا السیاق الوجه المشرقیة  للفكر الإصلاحي 

الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیه كافة النتاجات الأدبیة التي كانت تؤمن بالخطوط 

من الكتابات الإبداعیة ذات % 90لشعارات الجمعیة، ولا غرور أن نجد أكثر من العریضة 

  .1»التعبیر العربي قبل الاستقلال وبعده بقلیل ذات نزعات إصلاحیة إلا فیما ندر
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لأحمد رضا " غادة أم القرى "وقد أسس هذا الاتجاه للروایة المكتوبة باللغة العربیة مثل 

" حوریة"لمحمد المنیع و" صوت الغرام "د المجید الشافعي ولعب" الطالب المنكوب"حوحو، و

  .لعبد العزیز عبد المجید

لیست روایات بالمعنى «تنضوي تحت هذا الاتجاه الإصلاحي إن الروایات التي 

الكامل لتأثرها بالأدب العربي القدیم أكثر من تأثرها بالأدب العربي الحدیث، فقد اتخذ 

  .2»یها أنها أسست للروایة العربیة في الجزائرمعظمها شكل المقامات لكن یكف

  :الاتجاه الرومانتیكي  2_3

الجزائر المستعمرة لم تكن بعیدة عن التأثر بشكل من الأشكال بالتیارات و الفلسفات 

المثالیة التي كانت تسیطر على الساحة الثقافیة، فالحركة الرومانتیكیة الجزائریة أخذت مداها 

الثورة التحریریة خصوصا في الشعر، ومع حلول السبعینات من القرن في الاتساع قبل 

الماضي اتخذ هذا التیار توجها آخر حاول من خلاله التعبیر عن مختلف القضایا الوطنیة، 

لمحمد " ما لا تذروه الریاح: "الوعي الرومانتیكي ست روایات هي ویمكن أن نضف تحت هذا

حب "لعبد المالك مرتاض، " دماء ودموع " بن هدوقة، لعبد الحمید " نهایة الأمس " ،عرعار

" الأجساد المحمومة " و " الشمس تشرق على الجمیع " لشریف شنا تلیة، " أم شوق 

  ".لإسماعیل غمو قات 

  :الاتجاه الواقعي النقدي  3_3

ظهرت القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع، ورصدها بشكل واقعي في الروایة 

وقبلها بقلیل عند المتجزئرین فكان ذلك إیذانا بتبلور اتجاه  « التعبیر الفرنسي،الجزائریة ذات 

أدبي واقعي یحمل نسقا جدیدا، واستمر ذلك مع جملة من الكتاب حتى اندلاع الثورة 

" كاتب یاسین "و " محمد دیب " التحریریة، ثم بعد الإستقلال على ید قافلة من الكتاب هم 
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عرعار محمد "، "عبد الحمید بن هدوقة "، "، مالك حداد "ا جبار آسی" و " مولود فرعون "

  .1»وغیرهم" نور الدین بوجدرة "  العالي 

بعده ظواهر متحدة غیر قابلة للانفصال، جعلت هؤلاء جاءت إن النظر إلى الواقع   

وهم بشكل عام نظروا للمجتمع من «الكتاب بشكل عام یلتقون في زوایا وحدت مجهوداتهم 

الفلاح  منظورات تكاد تكون مشتركة إلى حد ما من حیث أن الواقع مركز حي ومتحرك،

كما لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت وما تزال تمارس حضورا قویا عند  2»المشتغل مثلا

  .أدباء الواقعیة

  :الاتجاه الواقعي الاشتراكي  4_3      

 ،"محمد دیب "زائریة في روایات بدأ هذا الاتجاه في الظهور على ساحة الروایة الج

لقد جاءت الروایة عندهم وبالرغم من اللغة الفرنسیة عملا جزائریا یشارك «" كاتب یاسین "و

  .3»بأوفر نصیبفي حركة المقاومة 

هذه التي أفرزت لنا أدبا جزائریا عربیا متمیزا إلى حد بعید مرتبطا بواقعه بشكل عضوي، 

من هنا تظهر القوة اللامحدودة  ...«: عن الواقعیة الاشتراكیة مدافعا" واسیني الأعرج " یقول 

  .1»من خلال واقعها الطبقي المعیشيللتعبیر في الواقعیة ووعیها وحالتها 

ومن الأعمال الروائیة الجزائریة الناجحة المكتوبة بالعربیة والتي تحمل أبعاد الاتجاه الواقعي 

" و " العشق والموت في زمن الحراشي"و" كاللاز "الطاهر وطار " الاشتراكي أعمال الروائي 

  ".الزلزال " و " عرس بغل "و " الحوات والقصر

                                                           
، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـوریا، 1النـزوع الـواقعي الانتقـادي فـي الروایـة الجزائریـة، ط : واسیني الأعـرج  -1

  .228، ص1985

  .35المرجع نفسه، ص  -2

  .153 -152، ص 1979، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 2أدب المقاومة، ط : شكري غالي –3

  .49، ص1989 ،سسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالمؤ  ،1ط  الطاهر وطار و تجربة الكتابة الواقعیة،: واسیني الأعرج –1
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  :التعریف بعبد الحمید بن هدوقة _   4

م بقریة الحمراء، مدینة المنصورة ولایة 1925جانفي  9ولد عبد الحمید بن هدوقة في 

لصغرى التي ینحدر سكانها من برج بوعریریج ، وتدخل المنطقة التي ولد فیها ضمن القبائل ا

أصل بربري و عربي، وهم القدم بتقالیدهم العریقة في حب الحریة و التضحیة، نشأ عبد 

الحمید بن هدوقة وسط أسرة فقیرة اشتهرت بتبجیلها للعلم والعلماء، دخل مدرسة التعلیم باللغة 

ونة حیث درس حتى سنة الفرنسیة ثم انتقل إلى قسنطینة لیواصل تعلیمه، التحق  بجامع الزیت

العالمیة في شعبة الأدب وتابع في نفس الوقت دراسته مدة أربع سنوات في معهد التمثیل 

العربي بتونس، وأصبح بعد ذلك مدرسا للأدب العربي، شارك في الدفاع عن الوطن مما 

وقضى بها أكثر من  1955جعل الشرطة الفرنسیة تلاحقه لكنه سافر إلى فرنسا عام 

هناك عرف الحرمان وجربه ورأى بأم عینیه ما كان یعانیه الفرد الجزائري هناك، عاد عامین، 

إلى تونس وكرس طاقته للعمل في صحافة جبهة التحریر الوطني، كتب عدة مسرحیات 

إذاعیة وواصل نشر القصص وأشعار في مجلات و جرائد جزائریة ومشرقیة، عاد إلى أرض 

ة ثم مستشارا ثقافیا في الإدارة العامة للإذاعة و التلفزیون ثم الوطن لیعین مدیرا للبرامج الفنی

  .نائبا لرئیس المجلس الاستشاري الوطني

الأشعة " "ظلال جزائریة: "م تاركا وراءه أعمالا و أثارا فنیة منها1996أكتوبر  21توفي في 

  .1"نهایة الأمس" " بان الصبح" " جازیة والدراویش" "الأرواح الثائرة" "السبعة

  

                                                           
  . 10ص برج بوعریریج، دت، ،د ط ة،عبد الحمید بن ھدوقة، الملتقى الوطني الأول لعبد الحمید بن ھدوق:دراسة لجلالي خلاص –1
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  في روایة ریح الجنوب یة البنیة الزمان
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  البنیة الزمانیة في روایة ریح الجنوب: الفصل الأول 

  :التنافر السردي-1

 مفهوم السرد1-1  

 لغة-أ

 اصطلاحا -ب

  :وظائف السرد2 -1

 الإستباق3 -1

  الإستباق الخارجي1-3-1

  الاستباق الداخلي 1-3-2        

  الإسترجاع1-4      

  تحدید وظائف اللواحق 1-4-1        

  الدیمومة -2   

  )المجمل(الإیجاز 2-1       

  القطع أو الحذف 2-2       

  المشهد 2-3       

  التوقف 2-4        
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  التواتر -3

  السرد والوصف -4

  وصف الطبیعة 4-1      

    جدول وصفي للقریة 4-2      
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  :يتنافر السردال-1

  :مفهوم السرد1_1  

  :لغة ) أ

السرد في اللغة تقدمة شيء إلى شيء تأتي به منسقا بعضه : "جاء في لسان العرب

في أثر بعض متتابعا، سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا 

  .2جید السیاق لهإذا كان 

یدل " فیرى أن مصطلح سرد " مقاییس اللغة " أما أحمد بن فارس جاء في معجمه 

اسم جامع للدروع وما : ومن ذلك السرد على تولي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض،

» وقدر في السرد«أشبهها من عمل الخلق، قال االله جل جلاله في شأن داوود علیه السلام 

ذلك مقدرا، لا یكون الثقب ضیقا والمسمار غلیظا، ولا یكون المسمار دقیقا  قالوا معناه لیكن

  . 3رلثقب واسعا بل یكون ذلك على تقدیوا

نسجها : سردها: الدرع مسرودة و مسردة، وقد قیل: سرد«": الصحاح"كما ورد في 

یسرد  الثقب،والمسرودة الدرع المثقوبة وفلان: وهو تداخل الحلق بعضها ببعض، ویقال السرد

  4»هأي تابعت الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق له، وسردت الصوم،

  

  

                                                           
  .165ص ، دار صادر بیروت، 1ط  ،7مج ،)سرد (ادة ، ملسان العرب :رابن منظو  -2

ط، دار الفكـر العربـي، د  ، د3عبـد السـلام محمـد هـارون، ج : مقاییس اللغة، تحقیق و ضـبط :أحمد بن فارس بن زكریا -3

  .157صت، 

لحـــدیث، ، د ط، دار ارمحمـــد تـــام: ، تحقیـــق)صـــحاح العربیـــة تـــاج اللغـــة و ( الصـــحاح  :الجـــوهري أبـــو نصـــیر إســـماعیل -4

  .532ص، 2009، مصر، القاهرة
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إلى أن أصل السرد في اللغة العربیة هو التتابع «": عبد الملك مرتاض"ویذهب 

  .1»الماضي على سیرة واحدة، وسرد الحدیث و القراءة من هذا المنطلق الإشتقاقي

ه منسقا بعضه في إثر بعض، هو تقدمة شيء تأتي ب«وعرفه صلاح صالح  بقوله 

متتابعا وسرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید 

لم یكن یسرد الحدیث سردا أي أنه یتابعه : السیاق له،وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم

  .2»ویستعجل فیه، وسرد القرآن أي تابع قراءته

دیث متتابع الأجزاء بحیث یشد كل منهما الآخر شدا في فالسرد إذن هو روایة الح

ترابط وتناسق وروایة حسنة أي سوق الحدیث سوقا حسنا، وهو شرط السرد الجید الذي یؤمن 

فهم السامع له وإدراكه، وبهذا لا یشد الحدیث بعضه بعضا فقط، بل یشد انتباه سامعه 

  . ومتلقیه على حد سواء

  :اصطلاحا)  ب

یعتبر السرد من أهم القضایا التي شغلت اهتمام الباحثین والنقاد وذلـك لاخـتلافهم فـي  

  : وضع مفهوم محدد لمصطلح السرد

تجلـي خطـابي سـواء كـان هـذا الخطـاب یوظـف «یعرف السرد بأنه : "سعید یقطین"نجد 

لاقــات اللغــة أو غیرهــا، ویتشــكل هــذا التجلــي الخطــابي مــن تــوالي الأحــداث مترابطــة تحكمهــا ع

تــي متداخلـة بـین مختلـف مكوناتهـا وعناصـرها، وبمـا أن الحكـي بهـذا التحدیـد متعـدد الوسـائط ال

  . 3»قیهعبرها یتجلى كخطاب أمام متل

                                                           
تــاب العــرب، منشــورات اتحــاد الك د ط، مكونــات الســرد فــي الــنص القصصــي الجزائــري الجدیــد ،: عبــد القــادر بــن ســالم – 1

  .52ص، 2001دمشق،

  .09، ص2003لثقافة، القاهرة، المجلس الأعلى ل ،1ط سردیات الروایة العربیة المعاصرة، :ینظر صلاح صالح –2

، 1997العربـي، بیـروت، لبنـان، ، المركـز الثقـافي 3، ط )الزمن، السرد، التبئیـر ( تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین –3

  46ص
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  فإن السرد هو الحكي الذي یقوم على دعامتین أساسیتین،":حمید لحمیداني"وحسب 

  .أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث معینة: أولهما

الطریقــة التــي تحكــى بهــا القصــة وتســمى هــذه الطریقــة ســردا ذلــك أن قصــة  أن یعــین: ثانیهمــا

واحــدة  یمكــن أن تحكــي بطــرق متعــددة، ولهــذا الســبب فــإن الســرد هــو الــذي یعتمــد علیــه فــي 

تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي، ویضیف أن السرد هـو الكیفیـة التـي تـروى بهـا القصـة عـن 

ع له من مؤثرات بعضها متعلق بـالراوي والمـروي لـه وما تخض) الراوي والمروي له(طریق قناة 

  .1اوالبعض الآخر متعلق بالقصة ذاته

، وجعلـه رقابـل للحكـي مـن الغیـاب إلـى الحضـو ویمكن أن یعرف أیضا أنه نقل الفعل ال

قــابلا للتــداول ســواء كــان هــذا الفعــل واقعیــا أو تخیلیــا وهــذا یعنــي أن الســرد هــو نقــل الحــدث أو 

مــن صــورتها الواقعیــة أو التخیلیــة إلــى صــورة لغویــة، وقــد تتنــوع صــیغ  مجموعــة مــن الأحــداث

السرد فـیمكن أن یـروي مشـافهة أو كتابـة ویمكـن أن یكـون دون أداة لفظیـة وذلـك عبـر الصـور 

  .الإیماءات وغیرهأو ا

ویعد السـرد جـزءا مـن مفهـوم اصـطلاحي شـامل عرفـه النقـد الحـدیث والمعاصـر بعنـوان 

فهـو مصـطلح یسـتخدمه الناقـد لیشـیر إلـى البنـاء الأساسـي فـي ) récit" (علم السـرد "كلي هو 

الأثــر الأدبـــي والـــذي یعتمـــد علیـــه الكاتـــب أو المبــدع فـــي وصـــف وتصـــویر العـــالم وبهـــذا یعـــود 

، وإذا مــا تتبعنــا بدایاتــه الأولــى نجــد أنــه مصــطلح نقــدي یم وهــو النســیجالســرد إلــى معنــاه القــد

رســالة یـتم إرسـالها مــن «"رولان بـارت"الحكــائي، ویعتبـره جـامع لكـل التجلیــات المتصـلة بالعمـل 

مرسل إلى مرسل إلیه، وقد تكون هذه الرسالة شـفویة أو كتابیـة، والسـرد حاضـر فـي الأسـطورة 

 والخرافة والحكایة والقصة والملحمة، والتاریخ والمأساة والكومیدیا،

  

                                                           
  .45، ص1991الثقافي العربي، بیروت، ، المركز 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط : حمید لحمیداني –1
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وضــمن هــذه الأشــكال اللامحــدودة للســرد نجــد هــذا الأخیــر فــي جمیــع المجتمعــات، إنــه 

  .1»فلم یوجد أبدا شعب دون سردیبدأ مع تاریخ الإنسانیة نفسها، 

 منصـب علـى الفنـون السـردیة الغربیـة، عیـر أنـه فـي حقیقـة" بـارت"إن السرد فـي تفكیـر 

كالمقـــــالات : لا أشـــــكال أخـــــرى،ففـــــي مظـــــاهر الســـــرد مـــــثرالأمـــــر یمثـــــل أكثـــــر ممـــــا ذكـــــره بكثی

  .إلخ....والأحادیث

» نقــل الحادثــة مــن صــورتها الواقعیــة إلــى صــورة لغویــة«: بقولهــا" آمنــة یوســف"وتعرفــه 

وعلیه فإن السرد هو الكیفیة أو الطریقة التي یعتمدها الكاتب أو الروائي لیقدم بها الحـدث إلـى 

حكــي والســرد كمصــطلح نقــدي هــو المتلقــي، إذن فالســرد هــو نســیج الكــلام، ولكــن فــي صــورة 

  .2»وهو كل ما یتعلق بالقص الفعل الذي تنطوي فیه السمة الشاملة لعملیة القص،«

الطریقـة التـي یختارهـا الروائـي «لأول فـي ثنائیـة سـرد الحكایـة هـو والسرد باعتبار أنه الطـرف ا

ن فالســرد هــو لیقــدم بهــا الحــدث إلــى المتلقــي، إذ) الحــاكي(أو القــاص أو حتــى المبــدع الشــعبي 

 .3»نسج الكلام ولكن في صورة حكي

  :وظائف السرد 2_1     

 نفسه هي بدیهیة إذ أن أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكایة  وظیفةالسرد )1

  

  

                                                           
ماجســتیر بإشــراف رشــید قریــع، قســم اللغــة العربیــة و مخطــوط ابــن عربــي، الســردي فــي معــارج بنیــة الــنص : جبــور دلال –1

  .08، ص2006 -2005آدابها، جامعة قسنطینة، 

  .28، ص1997یا، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، د ط، دار الحوار للنشر والتوزیع، سور : آمنة یوسف –2
3

، 2006، منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب، دمشـق، 1سـة، ط تحلیل الخطاب الأدبي وقضـایا الـنص درا: عبد القادر شرشار–

  .63ص
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  règie:وظیفة تنسیق) 2

تذكیر بالأحداث «صصي فالسارد یأخذ كذلك على عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب الق

وقد ینص على هذه الوظیفة حین یبرمج السارد  »...ربط لها أو تألیف بینها  أو سبق لها،

سوف أقص علیكم الأحداث التي وقعت في مكان كذا «: عمله مسبقا كما في الجملة التالیة

 .1»(...)وسنرى فیما بعد كیف تعقدت الأمور بحیث (...) 

ابن المقفع حین یطلب وتظهر هذه الوظیفة نصیا في كتاب كلیلة ودمنة لعبد االله 

دبشلیم الملك من بیدبا الفیلسوف أن یضرب له مثلا یبرز صحة قاعدة أخلاقیة أو حكمة ما 

ینص علیها بنفسه إذ أن طلب الملك یبرمج مسبقا الوضع الابتدائي للحكایة ومآلها وحتى 

  .قالب تسلسل الأحداث الذي یكتفي الراوي بملئه

   communication   :وظیفة إبلاغ) 3

وتتجلى في إبلاغ رسالة للقارئ سواء كانت تلك الرسالة الحكایة نفسها أو مغزى 

ومن الممكن أن نستعین في . أخلاقیا أو إنسانیا كما في الحكایات الواردة على لسان الحیوان

  .jakobsonنطاق دراسة وظائف السارد بمصطلحات جاكوبسون 

  phatique: وظیفة انتباهیه) 4

ها السارد تتمثل في اختبار وجود الاتصال بینه وبین المرسل إلیه وهي وظیفة یقوم ب

وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها القارئ على نطاق النص حین یخاطبه السارد مثلا 

  .»قلنا، یا سادة الكرام«: الشعبیةمباشرة كأن یقول الراوي في الحكایة العجیبة 

  

                                                           
سیة للنشر، الجزائـر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الدار التون: سمیر المرزوقي –1

  .108، ص)د، ت ( 
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  testimoniale: وظیفة استشهادیة) 5

هذه الوظیفة مثلا حین یثبت السارد في خطابه المصدر الذي استمد منه وتظهر 

وقعت هذه الحادثة، إن كنت أتذكرها « : معلوماته أو درجة دقة ذكریاته كأن یقول

  .» 1956عام ) بالدارجة التونسیة » كان صدقني ربي«(جیدا

  commentative idèologique:وظیفة ایدیولوجیة أو تعلیقیة) 6

هنا النشاط التفسیري للراوي وهذا الخطاب التفسیري أو التأویلي یبلغ ذروته في ونقصد   

الروایات المعتمدة على التحلیل النفسي، كأن تشعل نظرة امرأة نیران الحب في قلب البطل 

  .فیوقف الراوي سرده ویتحدث عن الحب بصفة عامة أو یفسر أسباب نشوء الحب عند بطله

   impressiveأوتأثیریةconative وظیفة إفهامیه) 7

وتتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكایة ومحاولة إقناعه أو تحسیسه وتبرز هذه 

  .الوظیفة خاصة في الأدب الملتزم أو الروایات العاطفیة

  :  expressiveوظیفة انطباعیة أو تعبیریة ) 8

ومشاعره  ونقصد هنا تبوء السارد المكانة المركزیة في النص وتعبیره عن أفكاره

أنظر الایام ( autobiographie الخاصة وتتجلى هذه الوظیفة مثلا في أدب السیرة الذاتیة 

  .1يو الشعر الغزلأ) لطه حسین 

  Prolepses:ستباقالإ 3_1     

السابقة عملیة سردیة تتمثل في إنجاز حدث آن أو الإشارة إلیه مسبقا وهذه العملیة تسمى «

في النقد التقلیدي سبق الأحداث، وتكمن وظیفته في نظام الأحداث أي خلق حالة انتظارعند 

                                                           
  .110 -109مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر المرزوقي –1
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القارئ لكن من الواجب ألا نخلط بین الأنباءات التي ترد بصفة صریحة والفواتح وهي 

  .1»وترتبط بفن التمهید القصصي معناها إلا فیما بعد،معطیات لا یفهم 

 :وتنقسم السوابق إلى صنفین كما یرى جیرار جنیت

  :الاستباق الخارجي1_ 3_1

خارج حدود الحقل الزمني للحكایة الأولى، وتكون «: تقع الإستباقات الخارجیة

نهایته وظیفتها ختامیة في أغلب الأحیان بما أنها تصلح للدفع بخط عمل ما إلى 

  .2»المنطقیة

ویعتمد هذا الاستباق على أحداث یتوقع السارد حدوثها لكنها لم تتحقق على أرض الواقع، 

  .  لإشراكه في نهایة تلك التوقعات إنما بقیت مبهمة وشكلت لدى القارئ حالة انتظار

شكرا یا خالة، شكرا، إنه كوب جمیل، «: في قوله وقد وظف السارد هذا الاستباق

في هذا المقطع السردي  یستعمل السارد 3»الجزائر عندما أعود في الخریف معي إلىسآخذه 

الاستباق الخارجي بحیث یعطینا نوعا من التنبؤ ویحدث ذلك من خلال توقع نفیسة أنها 

ستأخذ الكوب الذي أعطته لها العجوز عند عودتها إلى الجزائر، لكن ذلك لم یحدث، وأیضا 

فالأم خیرة تتوقع 4»في الخریف لن تعودي إلى الجزائر«: ي قولهنجد مثالا مشابها لذلك ف

عدم عودة ابنتها نفیسة إلى الجزائر لكن هذا الحدث وقع، لأن أباها یرغب في تزویجها 

  .بمالك

                                                           
1

  .80مدخل إلى نظریة القصة ص: سمیر المرزوقي –
2

، المجلــس 2محمــد معتصــم وعمــر حلــى وعبــد الجلیــل الأزدى، ط : خطــاب الحكایــة بحــث فــي المــنهج، تــر: جیــرار جنیــت –

  .  77، ص1997الأعلى للثقافة، القاهرة، 
3

  .18، ص2012ریح الجنوب، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد الحمید بن هدوقة–
4

  .99ص: مصدر نفسهال–
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هي تقرأ بالجزائر، ولكن في هذه السنة لا أظن «ویقول في مقطع آخر من الروایة 

  .1»ةیریدون تزویجها بمالك بن خضر قالت لي أمها ذلك،قالت . أباها یتركها تواصل قراءتها

یوظف السارد في هذا المقطع السردي الاتساق الخارجي، فهنا العجوز رحمة تتوقع 

ا لم یحدث نجد مثل هذا أن نفیسة لن تواصل مسارها الدراسي لأنها ستتزوج بمالك لكن هذ

قولي له لن أتزوج ، ولن أنقطع عن دراستي،سأعود إلى الجزائر « الحدث مكرر في قوله 

تتوقع نفیسة عودتها إلى الجزائر لكن هذا الحدث لم یتحقق على أرض  2»!مهما كان الحال

  .3»أبوك یعتزم تزویجك«یة الزواج الواقع، مثله مثل هذا الحدث في قض

نتها بأن الوالد یسر على تزویجها وهو توقع سابق لأوانه دون حدوثه ویسبق هذا الأم تعلن اب

لكنها بالرغم من شدة ألم الطیحة لم تغب عن ذهنها أواني الفخار « : الحدث في قوله

رأتها منطلقة من  ...أو رؤیا نفسیة عابرة  الجدیدة التي تعتزم صنعها ، رأتها في صورة حلم،

إلى أعلى باستمرار، في سرعة تفوق ...أعلى ن لهب، صاعدة إلىالفرن كباقات حمراء م

فالعجوز رحمة تتوقع أن تكون صانعة لأواني الفخار التي رأتها في حلمها، لكن  4»!التقدیرات

  .هذا الأمر لم یتحقق فهو مجرد حلم أو صورة عابرة تتمنى تطبیقها على أرض الواقع

  :الاستباق الداخلي 2_3_1

یقع داخل المدى الزمني للمحكي الأول دون أن یتجاوزه، كما أنه «: ویتمیز بكونه

  یعرض القص كالاسترجاع الداخلي لخطر التداخل والتكرار في الحكایة الأولى والحكایة التي 

                                                           
1

  .25ص 24ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .103ص: المصدر نفسه–
3

  .101ص: المصدر نفسه–
4

  .138ص: المصدر نفسه–
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فالمقارنة الزمنیة إما أن تكون استرجاعا لأحداث مضت 1»یتولاها المقطع الاستباقي

ة وزمن السرد، ویعتمد هذا الاستباق على أحداث أو استباقا لأحداث لا حقة بین زمن القص

یتنبأ السارد حدوثها داخل النص الروائي أي تخلق نوعا من التوقع في الحدث، على الرغم 

  :من أن هذه الأحداث ضئیلة في الروایة وهي كالتالي

من بین دیار القریة «:یتجلى هذا الاستباق الداخلي في هذا المقطع الروائي في قوله

فكثیر ممن لهم . صبحت تمتلئ نشاطا واحتفالا في ذلك الیوم دار عابد بن القاضيالتي أ

صلة بها من أقارب وفلاحین أصبحوا غادین رائحین حولها فهي التي ستستقبل ضیوف 

ولیس الضیوف وحدهم الذین یتناولون الطعام فیها، بل كل . القریة بعد اتمام تدشین المقبرة

قد نقل لنا السارد الاستباق 2»للغداء أم لا، فالعادة هي العادةالسكان الحاضرین سواء دعوا 

وكانت نفسیة أیضا مسرورة بادیة الانشراح، لأن الدار «:الداخلي في هذا المقطع الروائي

الیوم أعطتها الحركة التي تجري فیها صورة لم تعرفها لها من قبل وفجأة نادى من بعید أحد 

  .»وصلواد إنهم یاسي عاب!یا سیسي عابد «: السكان

بال ضیوف القریة فانطلق عابد مسرعا إلى القریة التي تبعد داره مئات الأمتار لاستق

المكان الذي اقتید إلیه مالك لم یكن البیت «وقد ذكر أیضا في هذا المثال 3»وحضور التدشین

بن الذي تجتمع فیه العائلة، فقد كان مكتظا بالنساء و الأطفال الذین لهم صلة ما بدار ا

خیرة و العجوز رحمة ومن كان ینتظره فیها هنا !، و إنما هو حجرة نفسیةالقاضي

: وكانت ضبطت خطتها كما یلي«:ویظهر الاستباق الداخلي أیضا في قوله 4»...ونفیسة

  الهروب یقع یوم الجمعة لأنه موعد السوق الذي لا یتخلف عنه أبوها و أخوها عبد القادر 

                                                           
1

  .79خطاب الحكایة، ص: جیرار جنیت–
2

  .54ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
3

  .65ص: المصدر نفسه–
4

  .70ص: المصدر نفسه–
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یستعمل 1»وقلما تتخلف أمها عن ذلكوأخوها عبد القادر في الغالب، ولأنه یوم زیارة المقابر، 

السارد في هذا المقطع السردي الاستباق الداخلي وذلك من خلال ضبط الیوم الذي ستهرب 

فیه نفیسة ویكون یوم الجمعة الذي یلتحق فیه أبوها بالسوق وأمها تذهب لزیارة الموتى، 

وقع هروب نفیسة من منزلها یوم الجمعة وبالفعل یتحقق هذا الأمر ولتأكید هذا فالسارد یت

وبمجرد أن خرجت الأم دخلت نفیسة إلى غرفتها «: الفعل یتضح هذا في المثال الآتي قوله

فجمعت ما تأخذه من أثواب معها في حقیبة صغیرة ثم ذهبت إلى غرفة أمها ففتحت خزانة 

وأمها معا، وأخذت برنسا فلبسته، ووقفت أمام مرآة الخزانةتنظر  الثیاب التي یستعملها أبوها

إلى صورتها وهي متنكرة فلاحظت أن البرنس طویل بالنسبة لقامتها، ولكنها رضیت بالصورة 

على العموم، وخصوصا أن سراویلها الإفرنجیة الشكل تمكنها من رفع جناحي البرنس بدون 

  .2»ة وخرجترتها فأخذت الحقیبوعادت إلى حج. أن تخشى انكشاف حقیقتها

   analepses:الاسترجاع 4_1

اللاحقة عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد 

وتسمى هذه العملیة بالاستنكار،تنقسم السوابق واللواحق إلى سوابق ولواحق ذاتیة، سوابق 

عناصر ات عن ماض عنصر من ولواحق موضوعیة، وتتمثل وظیفتها في إعطاء معلوم

أوسد ثغرة حصلت في النص القصصي أي استدراك متأخر ...الحكایة شخصه أو عقده

  .3لإسقاط سابق مؤقت ویسمى هذا الصنف اللواحق المتممة

  :تحدید وظائف اللواحق 1_4_1

  ):1(مثال رقم 

  :وسألتها نفیسة عن زوجها «

                                                           
1
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  »كم مضى على وفاة خالي الأخضر یاخالة ؟« 

  :فأجابت العجوز وقد ارتسمت سیماء التفكیر على ملامحها

  » ) تقسیط بیع المواد الغذائیة ( مات في عام البون «

وعملیة تقسیط بیع المواد الغذائیة . هذا من أعوام الحرب العالمیة الثانیة» البون «وكان عام 

سني  وكانت معظم سني الحرب. 1949إلى سنة  1941على السكان امتدت من حوالي 

وكان لكل أسرة ورقة بها عدد أفرادها . فشمل ذلك التقسیط القرى و المداشر. جدب ومجاعة

یستظهر بها صاحبها في نهایة كل شهر لدى البائع المعتمد من طرف السلطة الحاكمة 

لشراء بعض المواد الغذائیة كالدقیق والزیت والصابون والقهوة والسكر وكان ما یوزع على 

فكان الموت یحصد الناس فانتشر الوباء في القرى،. ء فاسدا في معظمهالسكان من غذا

تعتبر هذه اللاحقة حالة استنكار واسترجاع لما جرى في الماضي من خلال  1»...حصدا

سرد العجوز رحمة لنفیسة وقائع جرت إبان الحرب العالمیة الثانیة كان یعیشها سكان تلك 

عض المواد الغذائیة الفاسدة من طرف المحتل التي القریة من مجاعة وحرب نظرا لاستیراد ب

كانت توزع على السكان مما سبب في انتشار الوباء فكان الموت یأخذ أرواح الناس ونذكر 

من بینهم الخال الأخضر زوج العجوز رحمة، فالسارد هنا یتحدث عن أحداث خارج الروایة 

  .تحیلنا إلى فترة الاستعمار

  ):2(مثال رقم 

جاء مالك مع بعض رفاقه إلى القریة في مهمة وإذا به یعلم  57ة وفي صیف سن

هناك أن خطیبته قادمة من الجزائر في الغدا وكان هو الیوم المحدد لتنفیذ المهمة التي جاء 

 إن الأقدار أو الصدفة أو هذه القوة الخفیة التي توجه الناس والأشیاء لها منطقها. من أجلها

كانت المهمة تتمثل في وضع لغم مؤقت بأحد جسور  !العقلالذي قلما یتلاءم مع منطق 
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السكة الحدیدیة حیث كان من المقرر أن یمر قطار عسكري مشحون بالمعدات الحربیة 

صباحا وكان وقت قطار المسافرین الیومي الذي یربط بین الجزائر  11في الساعة . والجنود

  .لظهروقسنطینة یمر عادة من هناك عند الساعة الواحدة بعد ا

وكان المكان المعین یبعد عن القریة حوالي خمسة . ذهب مالك ورفاقه للقیام بمهمتهم

وكانت الساعة حینئذ الحادیة عشرة إلا ربعا . فوضعوا اللغم وضعا محكما. عشر كیلو مترا

ولما انتهوا من مهمتهم ابتعدوا عن طریق السكة الحدیدیة إلى مكان محدد سلفا لمراقبة 

ت الساعة الحادیة عشر، وبدل أن یمر القطار العسكري إذا بقطارالمسافرین الانفجار وحل

اللغم ینتظر في صمته وكان ...رض شقا في شخیر و سخط ویأسیقبل من بعید،یشق الأ

كل ما شاهده مالك أثناء الثورة لم یكن . ینتظر لیجعل منه أكواما من قصدیر وحدید...الثائر

 !إلى حتف رهیب عة التي رأى فیها الحدید والبشر تتطایرشیئا بالنسبة لتلك اللحظة المری

ووقعت المأساة أزالت منذ ذلك الیوم بسمة السرور عن شفتي مالك، ومحت من عینیه ذلك 

  .1»ة التي تشبه القمح من بین القتلىوكانت زوجته تلك الفتا. النور الحالم إلى الأبد

في قیام مالك ورفاقه بمهمة وضع  هنا ینتقل لنا السارد اللاحق الخارجي الذي یتمثل

اللغم في طریق القطار العسكري المشحون بالمعدات الحربیة والجنود لكن الوضع یتغیر فإذا 

به قطار المسافرین یمر من هناك لینفجر ویصبح الركاب بالقطار جثث هامدة تتطایر في 

وتشاؤما في نفسیة مالك الهواء، ومن بینهم الفتاة زلیخة لیخلق في تلك اللحظة المریعة یأسا 

  .وتزیله كل البسمة والسرور

  ): 03(مثال رقم 

وكانت أمك جمیلة یا رابح، لا كما أنت تراها الآن، كانت بین أترابها تعد أجمل « 

هو سببها هب مرض على القریة في ) التیفوس ( » ریح التركة « لم تولد بكماء إنما . فتاة
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یقینا حوالي ثلاثة أشهر لا نعرف إلا المآتم .  القلیلإحدى السنوات العجاف لم یسلم منه إلا

كم أخذ ذلك المرض من ...إیه یا بني حتى صار الناس لا یبكون موتاهم من كثرة الموت

تلك السنة لامثیل لها في . بیوت عن آخرها خربت ولم یبقى بها من برند نارا!شباب وجمال

بكماء ن رجال، ومن ذلك الوقت وأمك السنین التي أعرفها إلا سنین الحرب، فیما أخذت م

وفي تلك . ولكن كل ذلك لم ینفع» الصالحین حمام«كتبوا لها ونشروا وبخروا  وأخذوها إلى...

لو أحدثك عن كل ما وقع في تلك السنة من : السنة المؤلمة مات أبوها وأمها وبقیت یتیمة

لفتیات جمالا و نباهة ونشاطا أمك یا بني كانت من خیرة ا...مآسي ورزایا لما كفتني بلیالیها

یظهر لنا السارد في هذا المقطع حالة تذكر واسترجاع من خلال استعادة العجوز  1»...

رحمة للذكرى الألیمة التي لاحقت أم رابح المرأة الجمیلة التي لم تولد بكماء و إنما المرض 

حین لكن دون جدوى، الذي ألمّ بسكان القریة هو الذي أبكمها و رغم أخذها إلى حمام الصال

  .بالفعل إنها كانت فترة قاسیة لما عایشه سكان القریة في ذلك الوقت

  :)04(مثال رقم 

لكن هناك صفته لا یشاركه فیها أي شخص من سكان القریة فهو الوحید من جیله «

الذي شارك في الحرب العالمیة الأولى وكاد أن یضیع فیها حیاته لولا لطف الأقدار، فقد 

» درب دام « أصیب في رأسه بإحدى شظایا قنبلة مدفعیة، وكان حینئذ مرابطا في خط

ففتح المقهى . ب نال رخصة فتح مقهى جزاء عن إصابتهوهكذا عندما انتهت الحر ...الشهید

وظف السارد في هذا المقطع 1»ومنذ ذلك الیوم وهو قهواجي» 1920« في أواسط سنة 

اللاحق الخارجي وذلك من خلال لفت انتباه القارئ لما جرى في فترة الحرب العالمیة الأولى 

لقنبلة المدفعیة، لكن لما انتهت التي شارك فیها القهواجي وأصیب في رأسه بإحدى شظایا ا

، ومنذ تلك الفترة وهو قهواجي، 1920الحرب نال رخصته بفتح مقهى في أواسط سنة 
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فالسارد یحكي أحداث خارج الروایة وذلك للفت انتباه القارئ بهذه اللاحقة التي یعتبر فیها 

  .القهواجي كوساطة نظرا لمشاركته في الحرب وتضحیته في سبیل الوطن

  ):05(رقم مثال 

ة أشعر بعد بشخصیتي نفیسة كنت وأنا في السن الرابعة عشر « :تقول نفیسة 

  2»!كامرأة

تعتبر هذه اللاحقة حالة استرجاع واستذكار لماضي شخصیة نفیسة التي تقول  بأنها في 

  .السن الرابعة عشر كانت تشعر بشخصیة المرأة

  ):06(مثال رقم 

 3»حة حقا كنت لا أخاف الشوك ولا أحذرهیوم أن كنت صحی« : تقول العجوز رحمة

فشخصیة العجوز رحمة تستذكر ماضیها الخاص لما كانت صحیحة لا تخاف الشوك ولا 

  .تحذره

  ):07(مثال رقم 

. یوم الاثنین الماضي سقطت وقفة التراب على ظهري مشدودة« : تقول العجوز رحمة

هنا  1»لم یبق لدي التراب لصنع الأواني ...صارت أقل حركة مختلة تهوي بي إلى الأرض 

العجوز رحمة تستعید ما حصل لها یوم الاثنین الفارط من خلال سقوطها متحسرة على 

  .شبابها الذي لم یعد
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  ):08(مثال رقم 

عادت بجمیع أجزائها إلى شعورها تذكرت یوم ...زت في نفسها بغتة ذكرى بعیدةوبر «

مضغة في أحشائها تتحسسها كما تتحسس أي جزء من أن كانت حبلى، یوم أن كانت نفیسة 

تذكّرت مرارة . الإرهاق الشدید الذي سببه لها حملهاتذكرت أیام القيء والغثیان و  جسمها

تذكرت ذلك الحنان الذي كان یتدفق لبنا وألما من نهدیها وهي ترضع . الوضع وآلامه القاسیة

تي طالما أسالها الشوق إلى نفیسة البعیدة وتذكرت في النهایة تلك الدموع الهادئة ال. نفیسة

ینقل لنا السارد في هذا المقطع الروائي 2»؟ذلك والآن، ماذا بقي لهامن كل..... الغریبة 

ذكریات خیرة منذ أن كانت حبلى بنفیسة وهي تتذكر تلك الأیام الملیئة بالتعب والإرهاق 

 .ومدى معاناتها الشاقة أثناء الحمل وبعد الوضع

 La permanence :المدة دیمومة أوال_ 2  

لقد اختلف المترجمون في تحدید المصطلح فهناك من ترجمها إلى الدیمومة وهي 

تعني المدة الحال التي تمتد من لحظة إلى أخرى معینة من أجل إنجاز عمل معین، وتفشیل 

 تحلیل دیمومة النص الروائي في ضبط العلاقة التي تربط بین زمن الحكایةالذي یقاس

بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنوات وطول النص القصصي الذي یقاس 

بالأسطر و الصفحات والجمل والفقرات وهذه الدراسة للعلاقات تقودنا إلى استقصاء سرعة 

  :السرد والتغیرات التي تطرأ على نسقه من تعجیل أو تبطئه  والدیمومة عل عدة عناصرهي

   Globalement:)لمجمل ا( الإیجاز  1_2 

وهو سرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة شخصیة بدون  Résuméیطلق علیه 

تفصیل للأفعال والأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة فهو یتمیز بحساب طول 

  .النص بقصر كمي وتكون معادلة النظریة زمن النص زمن الحكایة
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یبا لا ینقل كلام الشخصیات بل ینقل مجمل ما یختصر حوارا أو حدثا قر  :القریب  - أ

 .1قالوه لذلك تأتي مسافة السرد أقصر من زمن الروایة

  .یختصر أحداث ویطول امتداد الزمن :البعید_ ب

  ):1(مثال رقم  

سكتت الریح وعاد إلى القریة هدوؤها وصفاؤها،وأصبحت نفیسة بعد قضاء لیلة ملیئة «

السجن الذي ألقیت فیه لا یخرجها من الغضب والسخط بالاضطراب والدموع تحس أن هذا 

ولم یجد فیما فكرت فیه من وسائل إلا مكاتبة خالتها ...ولكن إعمال العقل والتماس الأبیات

  .2»...بالجزائر واطلاعها على ما یجري

ینقل لنا السارد في هذا المقطع الروائي مجمل ما حدث في تلك اللیلةالتي عاشتها 

بالأحزان والاضطرابات النفسیة التي تلاحقها والتفكیر في ایجاد حل یخرجها نفیسة الملیئة 

  .منهذه المعاناة من خلال مكاتبة خالتها وسرد ما یجري لها من أحداث

  ):2(مثال رقم 

أصبح الناس وأصبحت القریة إذن في حزن، سواء كان سببه موت العجوز أو «

بید . كان هذا الحزن واضحا في كل الوجوه الخسائر التي حلت بالفلاحة أو شیئا آخر، فقد

أن شخصا واحدا من بین الجمیع لم یصبح حزینا ولا یائسا، ولم یدر شیئا عن صباح القریة 

  .1»!، وهذا الشخص هو مالكولا یسمع دويّ ریحها العنیفة أو أحس بحرّها الملتهب
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كان سببه موت العجوز یلخص لنا السارد في هذا المقطع الحزن الذي عم بأهل القریة سواء 

أو الخسائر التي لحقت بالفلاحة، سوى مالك الذي لم یعد یحس شیئا وكأنه غائب عن هذه 

  .القریة لم یسمع بالریح العنیفة ولا بالحر

  ):3(مثال رقم   

وانقضت اللیلة كما انقضت سابقتها في أحادیث بین الفلاحین وحفظة القرآن عن «

ومشاهدها، وكذلك عن الحیاة وشؤونها وما ینتظره الناس من الآخرة وأهوالها وعن القیامة 

وتحدثت النساء أیضا في تلك اللیلة كما ...مشاریع تقوم بها الحكومة في قریتهم الفقیرة 

قصص الزواج : تحدثت في السابقة عن كل ما عاشته القریة من أحداث في ذلك الصیف

وتعرضت إلى الحدیث عن نفیسة هذه  ....والطلاق، وأخبار المنسوجات والموضات الجدیدة 

  .2»ن زواجها المنتظر بشیخ البلدیةالفتاة المدنیة التي تختلف عنهن ، وع

یلخص لنا السارد في هذا المقطع الروائي تلك اللیلة التي انقضت في حوار جرى بین 

ن الفلاحین وحفظة القرآن عن شؤون الحیاة وأحوالها وما ینتظره سكان القریة من مشاریع م

أجل إحیاء هذه القریة من جدید، أما النساء فتحدثن عن ما یخص المرأة من قصص الطلاق 

  .والزواج المنتظر لنفیسة المختلفة عن باقي النساء

  ):4(مثال رقم  

لم یحدث أثناء الطریق ما یستحق الذكر، ما عدا أن نفیسة تقیأت مرّتین وأوشكت «

  .1»ثناء المرة الثانیة على الإغماءأ

یلخص لنا السارد ماحصل لنفیسة في الطریق خلال عودتها إلى بیت أم رابح حین 

أصیبت بلدغ ثعبان أثناء هروبها عن طریق الغابة للوصول إلى محطة مریعة للهرب من 
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1
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بین أبیها، صدفة تلتقي برابح الراعي المنقذ لحیاتها الذي وصفته في یوم من الأیام بالراعي 

  .فرق الشاسع بین تفكیر نفیسة الخاطئ وتفكیر رابح الصحیحالقذر، نلاحظ هنا مدى ال

  ):5(مثال رقم   

استفسرته أمه عما تریده نفیسة فأجابها مشیرا إلى نفیسة بأصابعه وقد عقد منها و  «

إنها طوال عزلتها لم تعرف أیاما ملؤها الأنس والسرور مثل : ففهمت الأم وقالت إشارة. تسعة

نفیسة ما تقول أمه، وقد تعلمت هي أحادیث الإشارة ففهمت جزء من فأفهم رابح . هاته الأیام

  .2»الحدیث

ینقل لنا السارد في هذا المقطع تلك الأیام التسعة التي قضتها نفیسة مع رابح وأمه 

  .البكماء التي تعلمت منها نفیسة أحادیث الإشارة ومدى سرور الأم وارتیاحها لنفیسة

  Elipse:القطع أو الحذف 2_2   

یمثل الحذف أو القطع أو الإضمار السرد في أوجّ سرعته إذ أنّ السارد یقفز على 

  الأحداث دون ذكرها فالحذف هو الجزء المسقط عن الحكایة أي المقطع المسقط من

بحیث نجد أنّ السارد أو الراوي أو الروائي بصفة خاصة عندما یلجأ إلى سرد 1ةلحكایا

لى آخر دون ذكرها سواء كانت ماضیة باستیعابها إلى قصة كانت أم روایة، یقفز من حدث إ

مرت سنتین بعد :  وقد یكون الحدث محددا مثال. الحاضر، وهذا كله بدون ذكر الأحداث

  .ردة بعد سنوات طویلة، بعد عدة أشهأو غیر محد) (...شهرین 

ومیز جیرار جنیت بین الحذف المعلن أو الصریح الذي یكون مصحوبا بإشارة زمنیة 

ددة أو غیر محددة، وبین الحذف الضمني، الذي یظهر في الخطاب رغم وجوده لا تنوب مح

عن هذا الحذف أیة إشارة زمنیة بل یفهمها المسرود له من خلال الثغرات الموجودة في 
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  .93مدخل إلى نظریة القصة، ص: سمیر قاسم المرزوقي–
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التسلسل الزمني للسرد، وتحدث جنیت عن الحذف الافتراضي، كالبیاض الذي یكون بین 

القصة في الفصل  فیتوقف السرد مؤقتا إلى حین استئناففقرتین أو عند انتهاء الفصول 

  .3ولایعتبر جان ریكار هذا البیاض تسریعا للسرد بل وقفا إبطالا لحركته.2يالموال

  ):01(مثال رقم 

  .الفصل الأول ینتهي بجلوس خیرة ونفیسة والعجوز وهنّ یأكلن الفطیر و قسول

وأخذن یأكلن . »)رقاق یطبخ في مرق الطماطم والبصل ( "الفطیر وقسول"أعددت «

  .4»وكان الطعام لذیذا حقا ومناسبا لحرارة الطقس التي كانت تستعر استعارا في ذلك الیوم

أصبحت «تدشین المقبرة لأبنائها الشهداءثم یأتي الفصل الثاني تستعد فیه القریة ب

فستستقبل بعد قلیل .ا یوما قلما شهدت مثلهالقریة نشیطة حافلة، بالرغم من الحر، تستعدّ لتحی

ومسؤول الحزب للناحیة وبعض الشخصیات المدعوّة من القرى المجاورة، . مالك شیخ البلدیة

نلاحظ وجود 1».لحضور تدشین المقبرة لأ بنائها الشهداء الذین سقطوا أیام حرب التحریر

  . سب الصفحات البیضاءانقطاع بین الفصول في الموضوع فلو كان هناك ترابط لما تحت

وأخذ الفنجان الذي سقط فیه الذباب ومشى نحو «. ثم تأتي نهایة الفصل الثاني في القهوة

  2»!جماعة اللاعبین لیشهد النهایة التي وصل إلیها اللعب

قالت خیرة في نفسها وهي ترى القریة في «فصل الثاني بقول خیرة في نفسها ثم یبدأ ال

لا شك أن الریح تكون أول نذیر للناس یوم تقوم «: لترابلجة دكناء من الغبار و ا
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3

  .65ص: المرجع نفسه–
4

  .45ریح الجنوب، ص :عبد الحمید بن هدوقة–
1

  .47ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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  98ص: المصدر نفسه–
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نلاحظ وجود تباعد بین الفصلین من خلال السیاق وكذا الحذف من خلال  3»!الساعة

  .حساب تلك الصفحات البیضاء

  Scéne:المشهد 3_2

هو تقنیة من تقنیات السرد یتضمن منطقیا مواقف حواریة وفي أسلوب السرد 

، أي أن مدة المشهد في الروایة تعادل المساواة بین زمن السرد وزمن الروایةتحقق تالمشهدي 

حوارا مجردا، المشهد حوارا  دالمشهیكون  :ثلاث وظائف هي وینقسم إلى مسافته في الكتابة،

  .ولتوضیح ذلك نجد بعض الأمثلة من روایتنا 4لاحلم أو صفااموجزا، المشهد حوارا و 

  ):01(رقم  مثال

  فمن هذا الصهر الذي تتحدث عنه  !صهري لم أصافح -«

  ابن القاضي طبعا  -

  وهل تعتقد أنه صهري؟ -

  .كل الناس یعتقدون ذلك لیس أنا فحسب -

  هل تعتقد ذلك؟ ... لا یهمني اعتقاد الناس، أنت، أنت -

  لم هذا التملص؟...تك في موضوع فأخذت تسألني عن آخرسأل -

  أتملص من ماذا؟ -

عن زواجك المقبل بهذه الفتاة بمناسبة وبلا مناسبة، بید أنّك بقیت  إن الناس یتحدثون -

  ألا تظن أنه قد حان الأوان؟. دائما قابعا في صمتك
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  .99ص: المصدر نفسه–
4

  .176، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج : نورالدین السد–
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  قل لي من فضلك، هذا من عند یاتك أم حدیث أوحي به إلیك؟ -

  .لا یهمك، وأقول لك بكل صراحة أحب أن أعرف بالضبط موقفك -

  لماذا كل هذا العناء؟ فإذا أردت أن تخطبها فلیس هناك ما یمنعك  -

  .صداقتنا: هناك ما یمنعني -

  .صداقتنا لا دخل لها في زواجك أو زواجي، فإذا رغبت فیها فأنت حر -

  .حریتي مرهونة بالإعلان عن موقفك بكل صراحة -

  .لیس كل شيء قابلا للصراحة والمصارحة یا صدیقي -

  ...ولهذا تتملص عتزم الزواج بها ولكنك من الناحیة المادیة لست قادرا الآن، إذن أنت ت -

لا یعدو كلامك أن یكون تأویلا من التأویلات أو إشاعة كباقي الإشاعات، ترید أن تروج  -

  .لها

تخلو من كل مقومات وما فائدتي في ترویج الإشاعات؟ أظن أن صداقتنا صوریة و  -

  ...الصداقة 

یقول هذا، أما أنا لا أعتبرها صداقة صوریة قد نختلف في كثیر من المسائل أنت الذي  -

  .ولكن ذلك لا دخل له في الصداقة القائمة بیننا

  .1»!صرت صریحا -

ینقل لنا السارد في هذا المقطع الروائي حوار بین شخصین اثنین هما مالك شیخ 

الحوار في تألم عابد ابن القاضي  البلدیة والطاهر المعلم ولا وجود لوسیط بینهما ویكمن هذا
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من زواج مالك من خلال طلبه للمعلم الطاهر التأكد من هذا الأمر الشائع بین الناس من 

  .أجل كسب مصلحته في قضیة الإصلاح الزراعي

إذ یبدأ الطاهر في محاورة مالك بعدم مصافحته لصهره والدخول في الموضوع من أجل 

اء الحوار یجعل الطاهر المعلم أن هذه القضیة تبقى في معرفة وجهة نظر مالك، وبعد إنه

  .تفكیر وذهنیة مالك لوجود علل وأسباب تمنعه من ذلك

 :نموذج آخر بین الراعي رابح ونفیسة ):2(مثال رقم 

  كیف أصبحت؟  -«

  .بخیر والحمد الله -

  هل استطعت أن تنامي؟ -

  .نسبیا، لأن الجرح أحرقني -

  .كل فات الخطرعلى ....لاشك أنه الثوم  -

  . لقد قضیت أمس أمرّ یوم في حیاتي -

عندما بضعت مكان .إنك لولاحظك السعید لمتّ، فلم یكن لدغك هینا. السم لیس سهلا -

  .اللدغ خرج الدم أسود كالقطران وكذلك أثناء امتصاص الدم المسموم كنت أبصقه أسود

  .1»...ن حظك أنك انتبهت لربط ساقك ولحس

ونفیسة ولا  في هذا المقطع حوار بین شخصین اثنین هما الراعي رابحینقل لنا السارد 

وجود لوسیط بینهما فقد أنقذ رابح نفیسة عندما وجدها في الغابة ملدوغة من طرف الثعبان 

وذهب بها إلى منزل أمه رغم أنها في یوم من الأیام نادته بالراعي القذر لكنه أظهر 
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إلى أن حل الصباح وسألها عن وضعها فأجابته أنها شخصیته وتواضعه مع نفیسة واهتم بها 

بخیر وتحمد االله عن كل ما عانته لتحدث رابح في الأخیر أنها مرت على یوم صعب في 

حیاتها لیعلمها رابح بأن السم لیس سهلا وأن لدغها لم یكن هینا، ولولا ربطها لساقها 

  .لأصبحت میتة الآن

  ):3(مثال رقم 

أتذهب «: جوعه إلى المكتب، وسأل الطاهرمالك معتذرا بر  وبعد تناول القهوة قام«

فخرج بدون أن . فأجاب هذا بالرفض، إذ أنه لا یرى ماذا یفعل بالبلدیة» معي إلى المكتب؟ 

وأحسّ ابن . یودّع ابن القاضي ولا أن یستدعیه للذهاب معه إلى المكتب كما فعل مع المعلم

 -: والتفت إلى المعلم قائلا. من كل لیاقةالقاضي بانقباص أمام هذا التصرف الخالي 

  .كنتأعتزم أن أدعوك للبقاء معي، لأني في الواقع جئت إلى هنا من أجلك

  : فقال الطاهر باستغراب ودهشة

  من أجلي؟ -

  . نعم، جئت لأحدثك في موضوع وأطلب فیه رأیك ومساعدتك إن لم تر مانعا في ذلك -

  :یكون هذا الموضوعفقال الطاهر ونفسه تبحث عما عساه أن 

  .لابأس تفضل، إن كان بإمكاني مساعدتك فعلت-

  : فقال ابن القاضي

  .إذا رأیت أن نختلي في مكان بعید عن الناس فذلك أحسن -

  أتودّ أن نخرج من المقهى؟ -

  .نعم، إذا لم تر مانعا -



  في روایة ریح الجنوب مكانیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة ال ثانيالفصل ال 

 

 - 40 - 

  .1»لا مانع -

لقاضي إلى التدخل لجأ السارد في هذا المقطع الروائي بین المعلم الطاهر وعابد بن ا

  : من بدایة الحوار إلى نهایته ونجد هذا في قوله

فقال الطاهر باستغراب ودهشة، فقال الطاهر ونفیسة تبحث عما عساه أن یكون هذا « 

وقد أتى هذا التدخل من أجل لفت انتباه القارئ ومشاركة هذا . »الموضوع، فقال ابن القاضي

فهنا عابد بن ) استغراب، دهشة، قال في نفسه(یة المشهد من خلال توظیفه للعبارات الآت

القاضي أتى إلى المقهى لمحاورة المعلم الطاهر في قضیة زواج ابنته نفیسة من مالك لكن 

  . طلب منه التحدث في مكان مغایر لكي لا یسمعهما أحد

  ):04(مثال رقم 

رات المحاذیة قال ابن القاضي للمعلم الطاهر وقد التمسامكان لهما في ظل إحدى الشج«

  :للطریق

  .الموضوع الذي وددت إستشارتك فیه إذا سمحت هو بسیط ومعقد في نفس الوقت-

  :فأجاب المعلم وقد خمن بلا جدوى في معرفته وحده -

  .تفضل، إذا استطعت مساعدتك فعلت -

  :فقال ابن القاضي

سابقا صهري لولا إنّ الناس كلهم یتحدثون عن زواج سي مالك بابنتي، ولا یخفاك أنّه كان  -

  .المصیبة التي أصابتنا جمیعا أثناء حادث القطار الذي ذهبت فیه البنت الأولى ضحیة

  :فردّ الطاهر قائلا
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وماذا ترید مني أن أفعل؟ صحیح كلنا سمعنا بهذا الزواج ولو أنّ سي مالك لم یذكره لي  -

كان یودّ أن یعرف فهو . ولا مرة نصف المهمة التي جاء من أجلها ابن القاضي قد اتضح

  :وقال...صل بالزواجمن المعلم ما إذا كان مالك حدثه بشيء یتّ 

  ما أرجوه منك یا سي الطاهر هو أوّلا أن أعرف رأیك في هذا الزواج الذي شاع وذاع؟ -

ولا سیما في موضوع أنت . أنا یا سي عابد لا أستطیع أن أسمح لنفسي بنصح رجل مثلك -

  .دمهاأدرى الناس بصلاحیته أو ع

وقدّر . فأحسّ ابن القاضي بنوع من الانقباض وقد أدرك أنه لم یوفق في طرح الموضوع -

  .1»ر في الحدیث قد یؤدي إلى نتیجةأن سلوك منعرج آخ

: نلاحظ هناك تدخل السارد في الحوار الذي جرى بین المعلم وعابد ابن القاضي بقوله

ا لهما في ظل إحدى الشجرات المحاذیة قال ابن القاضي للمعلم الطاهر وقد التمسا مكان«

ال ابن القاضي فردّ الطاهر للطریق،  فأجاب المعلم وقد خمن بلا جدوى في معرفة وحده، فق

فهذا الحدیث للسارد یتدخّل به من أجل الاطلاع على معرفة ما یجري بینهما من » قائلا

ه بأنه سهل ومعقدا ألا كلام، فعابد بن القاضي یطلب من المعلم استشارته في موضوع ویخبر 

وهو الزواج الشائع بین مالك ونفیسة، إلاّ أن الطاهر یجیبه بأنه سمع بهذا الأمر لكن مالك 

لم یخبره بأي شيء، وفي الأخیر یطلب عابد من المعلم وجهة نظره في هذا الزواج، لكن 

أنه لم یوفق الطاهر یترك له المجال في هذا الأمر لأنه هو الأدرى به، فیشعر ابن القاضي 

  .في طرح هذه القضیة

  ): 05(مثال رقم 

  :وضع مالك السماعة ضاحكا والتفت إلى الطاهر قائلا«
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  ...رضا یتهكم  -

  :فقال الطاهر  -

  من أین كلمك؟ -

  .من الجزائر -

  هل مازال بوزارة الفلاحة؟ -

  .وأین ترید أن یكون؟ إنه دائما هناك -

  :واستطرد قائلا في مزاح -

  عدم الخروج معي من القهوة ألیس كذلك؟ ندمت على -

  :فردّ الطاهر علیه

  لم أندم مطلقا  -

  ولماذا جئنا إذن؟ -

  :فقال الطاهر في تهكم -

  ...جئت لأستشیرك 

نظر مالك إلى صدیقه لحظات ثم صوّب نظره نحو ورقة فوق المكتب أمامه وردّ بنفس 

  :التهكم

  ؟یا صدیق حسنا فعلت، ففي ماذا ترید استشارتي -

  في الزواج -
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  في الزواج؟ شيء حسن جدا، من هي هذه المحظوظة التي عطف علیها قلبك؟ -

  :فقال الطاهر ببرودة وسخریة -

 :أخشى أن أثیر غضبك إذا سمیتها لك لكن أستطیع أن أبوح لك ببعض صفاتهایقال عنها -

  شخص في مملكتك  ویقال إنها بنت أغنى. إنها أ جمل فتاة في هذه الناحیة، ویقال إنها مثقفة

  :فقاطعه مالك قائلا

  .العفو العفو ما زلت أبایع، ما زلت شیخ بلدیة بائسا في بلدیة بائسة -

  :فواصل الطاهر قائلا -

فإن كان ذلك صحیحا عدلت عن خطبتها وإن ...طرفكویشاع عنها أنها مخطوبة من ...- 

  كان كذبا فعلت؟

مكتب دقا خفیفا موزونا وقد أحسّ أن لابن نظر إلیه مالك في ابتسام وأصابعه تدق على ال

  .1»القاضي رابطة بهذا الحدیث

الدائر بین الطاهر المعلم ومالك تظهر هنا تدخلات السارد من خلال الحوار  -

وضع مالك السماعة ضاحكا والتفت إلى الطاهر قائلا، فقال الطاهر، واستطرد قائلا في «

تهكّم نظر مالك إلى صدیقه لحظات ثم صوّب مزاح، فردّ الطاهر علیه، فقال الطاهر في 

نظره نحو ورقة فوق المكتب أمامه وردّ بنفس التهكّم، فقال الطاهر ببرودة وسخریة، فقاطعه 

مالك قائلا  فواصل الطاهر قائلا، نظر إلیه مالك في ابتسام وأصابعه تدقّ على المكتب دقا 

  .»الحدیثلابن القاضي رابطة بهذا خفیفا موزونا وقد أحسّ أنّ 

  ):06( مثال رقم 
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  :وبادره بالسؤال قائلا«

  أرجوك المعذرة عمّا كلفتك به، أرأیت سي مالك؟ 

رأیته وحاولت أن أحصل منه على تصریح ولكنه كعادته یتملص من الأسئلة التي تتعلق  -

بحیاته الخاصة ، على أني متأكد من نیّته في هذه المصاهرة، إذ طوال الحدیث كان دائما 

  :الكلمات التي تدل على عدم رغبته في الزواج یتقي

  :فقال ابن القاضي بتسرع -

  إذن هو یعتزم الزواج فعلا؟ -

  .لم أقل هذا، قلت الطاهر أنه یعتزم ذلك -

  :فقال ابن القاضي و كأنه یرید أن یجعل من ظن الطاهر یقینا لا یقبل النزاع

  ر ألیس كذلك؟هو راغب وإنما هناك أسباب تمنعه من الإسراع بالأم -

  .ربما -

  .لا شك أن وفاة العجوز رحمة مازالت مؤثرة فیه -

  .ربما یكون ما ذكرت أو شيء آخر لم یرد التصریح به -

  وأيّ شيء في ظنك یمنعه إن لم تكن الوفاة؟ -

  ...لراهن على تكالیف الزواج لست أدري، قد یكون مثلا عدم قدرته في الظرف ا -

  ألیس كذلك؟. بما یعترضه من مشاكل لأوجدنا الحل لها معا لو صارحنا...أيّ تكالیف -

  .ربما على كل حال أستعذرك الآن، لأني على موعد -
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قال المعلم ذلك وهو في الواقع لم یكن مرتبطا بأي موعد، وإنما وجد في حدیث ابن  -

  :افقال له ابن القاضي مودعا شاكر . القاضي كثیرا من الإحراج والمضایقة ففضل الانصراف

  .لقد جشمتك عناء فالرجاء المعذرة، وإني لا أنسى لك هذا الجمیل ما حییت -

وكان ابن القاضي مسرورا غایة السرور لأنه ربما لأول مرة وجد من یشاركه .وافترق الرجلان

  .1»اعتقاده في أن مالكا یرغب في الزواج من ابنته

ضي والطاهر المعلم من نلاحظ هنا تدخل السارد في الحوار الذي دار بین ابن القا

خلال تكلیف عابد ابن القاضي للمعلم الطاهر من أجل معرفة وجهة نظر مالك في هذا 

  .الزواج

فقال ابن القاضي بتسرع ، فقال ابن القاضي وكأنه یرید أن یجعل من : وبادره بالسؤال قائلا«

مرتبطا بأي موعد  ظن الطاهر یقینا لا یقبل النزاع، قال المعلم ذلك وهو في الواقع لم یكن

  .»وإنما وجد في حدیث ابن القاضي كثیرا من الإحراج والمضایقة ففضل الانصراف

   Pause :التوقف 4–2

وهو الحامل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف أي الذي ینتج عنه 

ویتألف من عنصرین 1مقطع من النص القصصي تطابقه دیمومة حفر على نطاق الحكایة

ونقصد بالوصف 2يما الوصف الذاتي والوصف الموضوعیحددان تقنیة وههامین 

الموضوعي الزمن المتوقف درجة الجمود، أمّا الذاتي فیشبه التحلیل النصي ویكون الزمن 

وهما نوعان من السرد یؤلفان من موضوع التوقف بسبب محوریهما  .3بطيء جداالروائي 
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تیهما السردیة طویلة أي أن سرعتهما في السرد الزمنین والتشابه بینهما یمكّن في أن مساف

  .واحدة ولكن الزمن الروائي بطيء جدا في الوصف الذاتي ومتوقف في الموضوعي

نلاحظ في هذه الروایة أن المكان یعدّ محطة توقف وكمحور أساسي للتواصل بین 

المقهى الذي السكان وتبادل وجهات النظر بینهم ومن الأمكنة المركّز علیها في القریة نجد 

هو مكان لاستقطاب المعلومات هومعرفة الأخبار ویصف هذا المكان وصفا شاملا، وما 

: ریة ویظهر ذلك في قولهیحتویه من أثاث یدل على الحیاة البسیطة التي یعیشها أهل الق

بالمقهى مقعد طویل من خشب، وأحصرة حلفاء مفروشة بها الأرض، جماعة من اللاعبین «

، ومجموعة ثانیة تجلس بزاویة المقهى حول مربع أدكن من "الدومینو"ولة یجلسون حول طا

الكاغد المقوى، علیه أوراق اللعب، المقعد الخشبي الطویل المماس للحائط شاغر الحاج 

یمسك بیده الیسرى مجموعة من المغالي  بطریقة » الأوجاق« یدر صاحب المقهى أمام قو 

ا البن والسكر في المغالي على النمط التركي القدیم، عجیبة، وبالیمنى ملعقة صغیرة یضع به

یأخذ البن والسكر من صندوق صغیر مستطیل الشكل، ذي درجین درج للبن وآخر للسكر، 

  .صندوق صیره القدم والبن و الدخان أسفع اللون

بین الحاج قویدر وزبائنه طاولة سوداء كبیرة علیها الكؤوس والفناجین والأكواب   

أما العجوز رحمة فتعیش في  1»ن ماؤهما أسود من غسل الفناجینسطلان كبیراالقصدیریة و 

دفع الباب « :كوخ وحیدة في مكان فقیر لا لباس جدید ولا أثاث یصلح، یقول في هذا المقطع

الأسود الغلیظ برجله فانفرجت أمامه قاعة بیت، زوایاها مظلمة،انبثت فوقها أوان فخاریة 

ا الجاهز للاستعمال ومنها ما یزال في الطور الأول من التهیئة جدیدة وقدیمة ومتعددة منه

ومنها ما یزال طینا، دخل ووضع العجوز فوق حصیر حلفاء كان مطروحا في مكان مقابل 

  . ثم أخذ غطاء خشنا من صوف رآه معلّقا في وتد بالحائط فطرح نصفه فوق الحصیر. للباب
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واني قدیمة وبسیطة تدل على معاناة ونجد أن الأ 2»وثنى نصفه الآخر في شكل وسادة

. وأخذت صفحة من طین فوضعت فیها دقیقا، ثم أعادت جلد الدقیق إلى مكانه«: صاحبها

ثم . وراحت تبحث عن قدر صغیرة من طین أیضا لا تستعملها إلا نادرا فأخذتها وغسلتها

م اتجهت إلى ث. أوقدت النار وقربت الأثافي من الموقد في وضع مثلث ووضعت القدر علیها

فأخرجت منه جرة سمن صغیرة و أربع .الصندوق الأسود حیث تخزن كل ما هو ثمین عندها 

ورجعت إلى مكانها قرب الموقد فجلست و فتحت الجرة وأخذت ملعقة من خشب . بیضات

  .3»ووضعت ثلاث ملاعق سمن في القدر

انت العجوز بالرغم وك«: أمّا الثیاب التي كانت تلبسها قدیمة تدل على الفقر الشدید 

ولاحظ رابح أنها كانت تلبس عباءة . من وهنها یبدو على ملامحها و حركاتها سرور وخفة

أمّا . زرقاء أخذها لونها یحول وتتجلل جلا من صوف مشدودا على صدرها بإبزیم من فضة

اد رأسها فكان مغطى بعدد من المنادیل وعمة دكناء من فوق تمسك كل ذلك حتى لا یك

  .1»جهها من تحت ذلك الكوخیظهر و 

وقد وصف لنا السارد الكوخ الذي تقطن به أم رابح الذي یقع أمام بساتین القریة ویبعد 

الكوخ الذي تسكنه أمه البكماء لا یبعد عن دار «متر  500ار ابن القاضي أكثر من عن د

وكذلك وصف لنا  2»ةفي ربوة مشرفة على بساتین القرییقع . ابن  القاضي من خمسمائة متر

فلاحظت أن المرأة تلبس فستانا أزرق «:السارد اللباس الذي تلبسه وصفا مضبطا كالآتي

وكانت تشد وسطها حمیلة . اللون تزینه أزهار صغیرة تشبه أزهار اللوز یوم أن كان جدیدا

من صوف محكمة بعقد من خیوط القطن الملوّن، وفي نهایتي خصلتیها المتدلیتین باقة من 

ر خیوط القطن، كانت هذه الحمیلة وردیة اللون، وخیوط القطن التي خاطتها وطرزتها نوا
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جمعت كل ما یصنعه قوس قزح من ألوان، كانت تلك الألوان واضحة جلیة عندما كانت هذه 

وكانت تشد رأسها بمندیل من الحریر المصنوع رسمت فیه مناظر لجامع . الحمیلة جدیدة

أما من حیث الأثاث 3»یوم أن كان جدیداة الجمر، جمیلا، كان أحمر اللون حمر . باریس

یوجد القلیل فقط نظرا لأوضاع العائلة وما تعانیه منفقر، ویظهر هذا جلیا عند إخبار رابح 

هناك صعوبات كبیرة تنشأ لك ولي عن «البته بالذهاب معه إلى بیت أمّهلنفیسة التي ط

ثانیا . واحدا ولیس عندنا أثاث أو فراش یلیق بك أوّلا نحن لا نملك إلا سببا. ذهابك إلى دارنا

أما فیما یخص الأثاث الذي  4»لسنة فنیا بكل سوءلو شاع خبر وجودك في بیتنا لانطلقت الأ

تحدثت عنه الروایة هو حصیر أعطته أم رابح لابنها لما طلبت منه أن ینام خارج البیت 

لت الأم ابنها حصیرا قدیما وأمرته وبعد العشاء ناو «،وذلك بسبب الضیق الموجود في الدار

وحیا المرأتین متمنیا لهما قضاء لیلة هادئة . فأكّد لها أنه كان ینوي ذلك. أن ینام خارج البیت

فأومأ لها رابح بأن تعد الفراش للمریضة «أما من حیث فراش نفیسة فقد أتى كالتالي  1»وخرج

  .2»السیل من الأسئلة ففعلت بسرعة أولا قبل إلقاء هذا

وإذا تحدثنا عن دار ابن القاضي فیصفها السارد بقوله الحجرة التي تجتمع فیها كل 

وهذا دلیل . أفراد العائلة هي بمثابة البیت كله یمثل حجرة طبخ واستقبال ونوم في نفس الوقت

ودخلت ثلاثتهنّ إلى بیت العائلة، الحجرة التي یجتمع فیها كلّ أفراد «: على ضیق البیت

لتي هي في نفس الوقت تعدّ بمثابة حجرة الاستقبال وحجرة الأكل، وأحیانا المطبخ العائلة، وا

أما الأثاث الذي 3»...ام فیها أم نفیسة ثم هي أیضا نفس الحجرة التي تن. ولا سیما في الشتاء

الحجرة ضیقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها كذلك، بها «: یقوم علیه البیت وصفه  كما یلي

ارتفاعها سبعون سنتمترا وعرضها خمسون . على جزء من البستان كوة خارجیة مطلة

                                                           
3

  .204ص 203ص: المصدر نفسه–
4

  .295ص: المصدر نفسه–
1

  .300ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .298ص: المصدر نفسه–
3

  .17ص: المصدر نفسه–
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وفي هذه المساحة السریر القدیم الذي تنام علیه نفیسة، وخزانة أشدّ قدما من حیث . سنتمترا

ومن حیث الأواني التي ذكرت في 4»وقرب الكوة منضدة ومقعد خشبي حقیبتها وأثوابها وكتبها

كانت أمها في تلك اللحظة مقبلة تحمل بین «: لابنتها الروایة فهي التي أعطتها أم نفیسة

وفیما یخص 5»ئر وإبریق قهوة وفنجان وسكریةیدیها طبقا یشتمل على صحن صغیر به فطا

اللباس الذي ظهر في الروایة فهو ثیاب نفیسة الذي یدل على غنى وأناقة صاحبه، فوصفه 

ل، بوجه مستبشر مرح القسمات، بینما هما في حدیثهما وإذا بنفیسة تدخ«:السارد كالآتي

تلبس فستانا أزرق من الحریر الصناعي، به زهیرات بیضاء كثیرة من زهر اللوز، أرسلت 

الأبیض الذي تتحزم » البلاستیك« شعرها في خصلة واحدة على صدرها فوصل إلى حزام 

  .1»به

ماكن وبعد لجوئنا إلى هذا التوقف في الروایة لاحظنا أن السارد توقف في وصف الأ

الطبیعیة التي تشتمل علیها القریة من المقهى إلى دار العجوز رحمة وكوخ أم الراعي رابح 

وبیت ابن القاضي وینمّ هذا كله عن مدى كیفیة عیش الناس في تلك القریة الفقیرة المنعزلة 

عن متطلّبات الحیاة وكذا الاختلاف الواضح بین سكانها وهذا دلیل على إبراز الخصائص 

  .جودة بكل مكانالمو 

   Fréquence :التواتر -3

المظهر الثالث من مظاهر زمانیة الأثر الأدبي وهو العلاقة بین تكرار الحدث 

أوالمظهر الثالث من مظاهر زمانیة الأثر الأدبي وهو العلاقة بین تكرار الحدث أو الأحداث 

  :وقد تعدد التواتر في هذه الروایة وشمل الكثیر من الأمثلة نذكر منها 2وتكرارها في القصة

                                                           
4

  .07ص: المصدر نفسه–
5

  .09ص: المصدر نفسه–
1

 .34ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .88، ص1999، دار الآفاق، الجزائر، 1تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة، ط : إبراهیم صحراوي–
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  ):01(مثال رقم 

طبعا قبل أن یصلوا إلى هذا الیوم المشهود وقعت بینهم مشادات عنیفة كادت أن تؤدي « -

وكان السبب هو أن أحد الذین شاركوا في حرب التحریر مشاركة . بالقریة إلى حرب أهلیة

ضم رفات أخیه الذي قتل أثناء الثورة لسبب لا یتصل بحرب التحریر، إلى فعلیة أراد أن ی

فاحتج ذووا هؤلاء احتجاجا عنیفا أن یروا رفات قتیل تضم إلى رفات شهداء . رفات الشهداء

لكن في النهایة استطاع بعض أعیانهم أن یحسموا النزاع ...وا بأرواحهم من أجل الوطنضح

ن غیر وأنه لم یقتل في السنوات الأولى للثورة لكان م. ئنامتذرعین بأن القتیل لم یكن خا

نلاحظ من خلال هذا الحدث وقوع صراع بین أهل القریة سببه 1»المستبعد أن یستشهد بعد

أنّ أحد المشاركین في الحرب أراد أن یضمّ رفات أخیه إلى رفات الشهداء الذین جاهدوا 

حل النزاع القائم لأنّ القتیل لم یكن  وضحّوا في سبیل الوطن لكن في الأخیر استطاعوا

  . خائنا

  ):02(مثال رقم 

) الراعي ( لأنّه قرّر أن ینزع عنه هذه الصفة » الفدوة« م یحضر رابح راعي الغنم ل « -

  .2»إلى الأبد

فلم یأتي رابح لأنّه قرّر " الفدوة " جرى هذا الحدث خلال وفاة العجوز رحمة حینما أقاموا لها 

  .الراعي من أذهان النّاس و ألسنتهمنزع صفة 

  ):03(مثال رقم 

نجد أیضا التواتر في قضیة وفاة زلیخة حیث نقل السارد هذا في بدایة القصة حینما 

وخصوصا أنّها «، أشار إلى رفض نفیسة زواجها بمالك الذي كان سببا في موت أختها زلیخة

                                                           
1

  .48ص 47ریح الجنوب، ص: الحمید بن هدوقة عبد–
2

  .234ص: المصدر نفسه–
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القروي مالك الثائر الذي كان  تعرف قصة أختها زلیخة التي رضیت بالزواج من ذلك الفتى

فهنا نلاحظ تذكیر من السارد بقصة وفاة زلیخة، ثم  3»قتلها والذي هو الآن شیخ بلدیة سبب

یوصلنا إلى الطریقة التي ماتت بها عندما كان مالك مع أصحابه في القریة ینجزون مهمتهم 

الأقدار أو الصدفة إن «: فرنسيبوضع لغم بأحد جسور السكة الحدیدیة في طریق المحتل ال

أو هذه القوة الخفیة التي توجه الناس و الأشیاء لها منطقها الذي قلمایتلاءم مع منطق 

كانت المهمة تتمثل في وضع لغم مؤقت بأحد جسور السكة الحدیدیة، حیث كان من  !العقل

صباحا،  11في الساعة .المقرر أن یمر قطار عسكري مشحون بالمعدّات الحربیة والجنود

ان وقت قطار المسافرین الیومي الذي یربط بین الجزائر وقسنطینة یمر عادة من هناك وك

وكان المكان المعین یبعد . ذهب مالك ورفاقه للقیام بمهمتهم. عند الساعة الواحدة بعد الظهر

وكانت الساعة حینئذ . فوضعوا اللغم وضعا محكما. عن القریة خمسة عشر كیلو مترا

عا، ولما انتهوا من مهمتهم ابتعدوا عن طریق السكة الحدیدیة إلى مكان الحادیة عشر إلاّ رب

وحلّت الساعة الحادیة عشرة، وبدل أن یمر القطار العسكري إذا . محدد سلفا لمراقبة الانفجار

وكان اللغم ...رض شقا في شخیر وسخط ویأسبقطار المسافرین یقبل من بعید، یشق الأ

كل ما . ر أي قطار لیجعل منه أكواما من قصدیر وحدیدینتظ....ینتظر في صمته الثائر 

شاهده مالك أثناء الثورة لم یكن شیئا بالنسبة لتلك اللحظة المریعة التي رأى فیها الحدید 

ووقعت المأساة التي أزالت منذ ذلك الیوم بسمة السرور عن  !یر إلى حتف رهیبوالبشر تتطا

  .إلى الأبد شفتي مالك ومحت من عینیه ذلك النور الحالم

نت أحب مخلوق إلى نفیسة یستطیع أن یتسبب في قتل أعز الناس لدیه؟ وزلیخة كا

  .1»إن حزنه مازال لحد الآن یملأ نفسه وحیاته. لم أره ضاحكا منذ أن قتلت زلیخة...
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  .38ص: المصدر نفسه–
  .62_61ریح الجنوب ص: الحمید بن هدوقة عبد –1
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  ):04(مثال رقم 

حتى ...، ولكنك تعرف ما أنا فیهلوكان بیدي مال لتصدقت كل جمعة بالطعام«

یظهر 2»وصرت  لا أحمل  قفة التراب من المحفر إلى البیت إلاّ بعناء ومشقةجسمي وهن 

لنا السارد هنا حسرة العجوز مع تمنیاتها بالصدقة بالطعام كل جمعة على زوجها المتوفي 

  .ولكن شدة معاناتها وفقرها لا یسمح بذلك

  :)05(مثال رقم 

كان لكل أسرة ورقة بها عدد أفرادها یستظهر بها صاحبها في نهایة كل شهر  و«

لدى البائع المعتمد من طرف السلطة الحاكمة لشراء بعض المواد الغذائیة كالدقیق والزیت 

نجد هنا السارد وظف التواتر الذي یظهر في هذا الحدث المتمثل 1»سكروالصابون والقهوة وال

مل عدد الأفراد من أجل شراء بعض المستلزمات التي ترافقهم أثناء في أن لكل أسرة ورقة تح

  .الثورة

   Narration et description :الوصفالسرد و  –4

یعتبر كل من السرد والوصف صنفین للخطاب معبران عن موقفین نقیضین إزاء عالم 

یعني وجود  الوجود، إذ نجد إحداهما أكثر حیویة والآخر أكثر تأملیة، لكن هذا التناقض لا

  .هناك تلازم و تظافر في توظیفهما الواحد و انعدام الآخر، وإنّما

                                                           
  .23المصدر نفسه، ص -2
1

  .28ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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فلا شك أن السرد من أبرز الوسائل الفنیة التي تساهم في نجاح العمل الروائي أو «

.. ویرجع ذلك إلى كفاءة الكاتب في توظیف عمل السارد وعلاقاته مع الشخصیات. إخفاقه

  .2»ئ لقبول هذا العملالأمر الذي یعكس استجابة القار 

والسرد في روایة ریح الجنوب یمثل صور الحركات والأحداث، أمّا الوصف فیمثل 

الصور و الأشیاء و الشخصیات و كثیرا ما جاء غرضنا ضمن سرد حدث من الأحداث 

لتسلیط الضوء على بعض الأحوال والمواقف والمشاهد و العواطف، فیعطي النص مساحات 

وهو الوصف نافعا في السرد مطورا للحدث بقدر ما یكون أحیانا معرقلا من الجمال الفني، 

  .له

والملاحظ في هذه الروایة هو كثرة المرور من مسرد الأحداث إلى الوصف، أو ما سمیناه 

بالتوقف مما یدل على تركیز الروائي على وصف الأشیاء و الشخصیات من أجل إكتمال 

  .المشاهد

حیّزا كبیرا یمثل في الوصف الدقیق تمحور فیوصف  لقد احتل الوصف في الروایة

الشخصیات ووصف الأمكنة، ویركز على الشخصیة المحوریة وهي نفیسة فقد وصفها السارد 

وصفا دقیقا وعن الحالة النفسیة المضطهدة التي تعیشها من خلال الروایة والمتحسرة على 

حتى النوم لا أستطیع «:في قوله مغادرتها العاصمة وانتقالها إلى الریف و نجد هذا موضحا

حتى الشمس . كل شيء هنا یحرم الخروج. لیتني لونمت حتى تنقضي هذه الشهور!أن أنام 

لكن أي فائدة في الخروج إلى الخراب؟ أظنّ أنّ القنابل الذریة التي یتحدثون عنها لا ... !

من خشب، وصمت جدرانه أربعة وسقف ...ن أشد خرابا من هذه  القریةتستطیعأن تجعل مكا

  .1» !الصمت أكاد أختنق من هذا السكون وهذا!

                                                           
، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزیـع، عمـان، 1غسان كنفاني،جمالیات السرد فـي الخطـاب الروائـي، ط : صبحیة عودة زعرب –2

  .142م، ص2006 ̸ه1426

  .06ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة –1
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بعد أن أخبرتنا نفیسة عن عزلتها في المحیط الذي تعیش فیه ونجد السارد یوضح هذا بشكل 

  .تفصیلي وموضوعي

الحجرة ضیقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها كذلك، بها كوة خارجیة مطلة على جزء « 

وفي هذه المساحة السریر . سنتمترا و عرضها خمسون سنتمتراارتفاعها سبعون . من البستان

القدیم الذي تنام علیه نفیسة، وخزانة أشدّ قدما منه حیث حقیبتها وأثوابها و كتبها وقرب الكوة 

 .2»منضدة ومقعد خشبي

نلاحظ أنّ هناك تناقض فالعلاقة بین نفیسة وغرفتها لیست منسجمة، نجد أنّ الكاتب 

) المدینة ( قل إلى الاختلاف الذي تشعر به نفیسة بین الجزائر العاصمة بوصفه للمحیط ینت

 .والریف

بقیت نفیسة مضطجعة «: ثم یوجهنا السارد في عملیة الوصف لتتضح الأمور أكثر

لوحة  21، 14،  7« : في سریرها الصغیر ، وعندما تجولان في سقف الحجرة تعدان ألواحه

  .»...الرغم مني ما دمت أحیا هنا ا وأعدها بعددته!كم عدد هاته الألواح ..... 

لو كان به ثماني عشرة لوحة فقط لبقیت ثغرة فیه، أو لو  !إحدى وعشرون لوحة بهذا السقف

  .1»...ه لكفت الثماني عشرة لوحة كانت الألواح أعرض قلیلا مما هي علی

بنفیسة بسنّها هنا عندما نتمعن في قراءة هذا المقطع نجد أنّ عدد اللوحات لها علاقة 

وبالتالي نجد أنّ الشخصیة والمحیط . وهذا یعني أنّ نفیسة تبلغ من العمر واحد وعشرین سنة

الذي تعیش فیه وجهان لعملة واحدة فالمحیط یتحدث عن نفیسة و یقوم بوصفها، وأیضا نجد 

  .أنّ نفیسة، تقدم لنا صورة عن الواقع والمكان الذي تعیش فیه

  .یة الوصف عند ابن هدوقة متكاملة مع الحكایة تتماشى معها وتكمّلهاوبالتالي نجد أنّ عمل
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ونجد هناك عرض لأوصاف الطبیعة والمحیط الإنساني الذي تنطوي ضمنه أماكن الإقامة 

والانتقال كالبیوت والمقهى و الأشیاء اللازمة للإنسان كالأثاث والملابس والأواني والأطعمة 

  .صیاتوحتى وصف الملامح الخاصة بالشخ

  :وصف الطبیعة 1_4

إن عدم اللجوء إلى وصف المحیط الطبیعي للقریة والإكتفاء بالقلیل فهو یوحي إلى 

الكآبة ووجود إفراغ في الحیاة، ونجد أن المقطع الوحید الذي یتناول طبیعة القریة، یخبرنا 

الجبال فمن دار ابن القاضي إلى «: الراوي فیه عن فقر البیئة الطبیعیة للقریة، فیقول

یستوعبها في لحظات . المطوقة للقریة حیث ترعى أغنامه مساحة ضیقة محدودة الآفاق

حتى . ویحیط بها في یسر إذ ید العمران لم تضع فیها عمودا للكهرباء، ولا جسرا لعابر

الأصوات التي یملكها فضاء القریة وما حولها قلیلة ومعروفة، فهناك أولا صوت الریح 

وهو صوت یشبه الغضب لكن ما یوحي به لیس الثورة بل » القبلي « ونها الجنوبیة التي یسم

شبه العنف والقوة وهناك صوت الرعد وهو صوت ی...، الموت الحزن، العزلة، الخوف

والرعد في سماء هذه القریة تكثر زیاراته في أوقات الحصاد حیث تقترب آمال ...والجبروت 

هنا الراوي یعطینا تصورا عن المعاناة  1»...هاإلى تحقیقها فیقضي علی الناس من الوصول

والبؤس التي یعیشها أهل القریة لیوصلنا من خلال قراءته النصیة إلى إنتاج معاني وأبعاد 

دلالیة إذ نجد مثلا صوت الریح الذي یدل على الحزن وصوت الرعد الذي یوحي إلى القوة 

  .والجبروت

   

                                                           
  .115الجنوب، صریح : عبد الحمید بن هدوقة –1



  في روایة ریح الجنوب مكانیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة ال ثانيالفصل ال 

 

 - 56 - 

  :جدول وصفي للقریة 2_4

كوخ أم   بیت العجوز رحمة  القاضيدار ابن   التعیین

  الراعي

  مقهى القریة  نساء القریة

  سریر قدیم -  

خزانة بها -

  الأثواب والكتب

  منضدة -

  مقعد خشبي -

صندوق من  -

  خشب أزرق اللون

  

حصیر من  -

  الحلفاء

صندوق أسود  -

  لحفظ الأشیاء القدیمة

قندیل مصنوعة  -

  من علب المصبرات

غطاء صوف  -

  خشن

وسادة محشوة  -

  بالرقع 

  القانیة

  قربة ماء -

مقعد  -    لا شيء -

  طویل

  من خشب

أحصر  -

حلفاء 

  مفروشة

صندوق  -

  صیره القدم

  أصفر اللون

طاولة  -

سوداء 

علیها 

  الكؤوس

  أواني فخاریة -  طبق نحاسي -  

  ملعقة خشب -

  قصعة قدیمة -

مقلاة  -

صنعها رابح 

من علب 

  المصبرات

فنجان من  -

  فخار قدیم

مجموعة  -  

من المغالي 

  الصغیرة

كؤوس 

قدیمة ، 

  فناجین

أكواب 

  قصدیریة 

سطلان 
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كبیران 

  أسودان

  :أم نفیسة -  

  فستان حریري -

أزرق اللون ذو 

  أزهار لوزیة

حزام أبیض  -

  لامع جمیل

عباءة زرقاء یحول  -

  لونها

منادیل خشنة من  -

  القماش 

عصابة شاش  -

صار لونها أبیض 

  رمادي

فستان  -

  اللون أزرق

تزینه أزهار 

صغیرة تشبه 

أزهار اللوز 

یوم كان 

  جدیدا  

أثواب عادیة 

  قدیمة بالیة

أذرعهن 

  وأرجلهن

  

  حائك من الصوف -    

العباءة الوحیدة  -

التي تلبسها بیضاء 

  من شدة القدم

حمیلة من 

صوف 

محكمة بعقدة 

منذ أن كانت 

  جدیدة 

مندیل  -

قطن أحمر 

یوم أن كان 

  جدیدا

أسمال  -

للولهة  تبدو

الأولى عدیمة 

  اللون

لا تحمل  -

أساور ولا 

  خلاخل

  

بعد قراءتنا النصیة لهذا الجدول وجدنا أن الروایة تحمل عناصر ذات طابع اجتماعي 

، ة إلى مادة الصنعولا سیما الأشیاء التي تركز أساسا على عناصر اللون والحجم بالإضاف

، كما أن وصف الأواني الفخاریة واستنطاق ما تحتویه یمتاز بالبساطة والقدموكذا البیوت و 

خبایا رسومها یكشف عن تاریخ القریة وعن حقیقة بعض الشخصیات في الروایة كأم رابح 
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الراعي التي تكشف عن سبب إصابتها بالبكم انطلاقا من الشروح التي تقدمها العجوز رحمة 

  .ات المنجزة على الأواني الفخاریةلرابح الراعي حول بعض الرسوم

وبهذا نستطیع أن نمیز حقیقة الإنسان وعلاقته بمحیطه والفرق بین أفراد الطبقات 

،وبعدما غصت الروایة بالوصف الذي لم یعطل مسار داخل المجتمع الواحد الاجتماعیة

  .لذي عاد من جدید لاكتمال المشاهدالسرد ا

وارتباط وتكامل فالعلاقة بین المقاطع الوصفیة والمقاطع السردیة هي علاقة تضامن 

لأن الوصف ضروري للسرد لكي یكون هناك تأثیر بالدرجة الأولى على المتلقي فأولا 

الوصف ولما كانت الحركة السردیة بهذه القوة حیث قوت بنیتها وحركت شخصیتها وسوف 

وحلت الساعة الحادیة «:لوصف بالسرد في الروایة نحو قولهنوضح على هذه الأمثلة علاقة ا

ض شقا ، یشق الأر ذا بقطار المسافرین یقبل من بعیدأن یمر القطار العسكري إ ، وبدلرعش

ینتظر أي قطار لیجعل منه ...ر في صمته الثائروكان اللغم ینتظ...في شخیر وسخط ویأس

كل ما شاهده مالك أثناء الثورة لم یكن شیئا بالنسبة لتلك اللحظة . أكواما من قصدیر وحدید

یه ذلك ، ومحت من عینالیوم بسمة السرور عن شفتي مالك ذلك المریعة التي أزالت منذ

  1»ة التي تشبه القمح من بین القتلىوكانت زلیخة تلك الفتا. النور الحالم إلى الأبد

لم . انت بین أترابها تعدّ أجمل فتاة، كاها،لا كما أنت تر رابحوكانت أمك جمیلة یا«

 هبّ مرض على القریة في حدى السنوات.بهاهو سب) التیفوس(» ریح التركة«إنما تولد بكماء 

، حتى صار ي ثلاثة أشهر لا نعرف إلا المآتمبقینا حوال. العجاف لم یسلم منه إلا القلیل

هنا تجسدت علاقة السرد بالوصف و الوصف 2»...الناس لا یبكون موتاهم من كثرة الموت 

الشخصیات باعتبارها  بالسرد فقد ربطت الأحداث السردیة بأوصاف مالك ورابح دون سائر
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، أمّا السرد فقد اعتمد على التقنیات الزمنیة رئیسیة التي حرّكت المسار السرديالشخصیات ال

  .ماضي وهو موجود بكثرة في الروایةفاقتصرت على ذكر ال

  



  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثّاني

البنية المكانية في رواية ريح الجنوب   
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  :مفهوم المكان - 1

  :لغة 1_1

مكان في : اللیثوالمكانة واحدة، التهذي ب المكان: لسان العرب لابن منظورجاء في 

أجروه في لما كثر  شيء فیه، غیرأنهالصل تقدیر الفعل مفعل، لأنه موضع لكینونة أ

ولیس هذا بأعجب من تمسكن من  ،له وقد تمكنانا مك :افقالو  ،التصریف مجرى فعال

ذا وكذا أن العرب لا تقول في معنى هو مبنیك والدلیل على أن المكان مفعل :المسكن، قال

 جمع وأماكن، أقذلةكقذال و جمع أمكنة الو  ،المكان الموضعو : سیدة ابن.إلا مفعل كذا وكذا

 ،وقم مكانك ،كن مكانك :تقول یبطل أن یكون مكان فعال لأن العرب :قال ثعلبف.الجمع

الأعرابي في قول  ابن وقال.دل هذا على مصدر من مكان أو موضع منهفقد  ،واقعد مقعدك

  :رواه أبو العباس عنه اعرالش

  5مكنفیه الظباء ببطن واد م     مجرى منتحر الطلبي تناوحت   

فالمكان اسم مشتق یدل على ذاتة، أي ینطوي معناه على الإشارة الدلالیة ممتلئة 

  .تحلیل شيء محجم ماثل، ومحدد له أبعاد ومواصفات

عل الكینونة، والكینونة هي الخلق الموجود الماثل للعیان مصدر لف" المكان"ولفظة 

 بِهِ  فَانْتَبَذَتْ ﴿: وقد تناول القرآن الكریم المكان فنجده في قوله.6الذي یمكن تحسسه وتلمسه

  .والمكان هو موضع الشيء وحصوله 7﴾قَصِی�ا مَكَانًا
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 فَسَوْفَ  عَامِلٌ  إِنِّي مَكَانَتِكُمْ  عَلَى اعْمَلُوا قَوْمِ  یَا قُلْ ﴿: كما نجده في قوله تعالى في سورة الزمر

  .وهي بمعنى موضع 1﴾تَعْلَمُونَ 

  :اصطلاحا 2_1

نظرا للاختلاف حول دلالة المكان فلعل من الواجب تقدیم الدلالة العامة التي یتعامل 

بمختلف بها البحث، فالمكان یشیر إلى المشهد أو البیئة الطبیعیة أو الاصطناعیة والبنیات 

الخ التي تعیش فیها الشخصیات الروائیة وتتحرك ...ظائفها والشوارع والسیاراتأنماطها وو 

وتمارس وجودها ویضم المكان أیضا قطع الأثاث والدیكور والأدوات كافة بمختلف أنواعها 

واستعمالاتها، كما یشتمل الوقت من الیوم وما یترتب علیه من أضواء مختلفة أو مظلمة 

 .كل أحوالهوالطقس ب

وللمكان علاقة حمیمیة مع الإنسان كونه بمثابة الجسد الذي یحتوي الروح وكل منها 

ا وصفت البیت فقد إذ«تي یتعلق بها الإنسان هي البیت یؤثر في الآخر، وأكثر الأماكن ال

البیت هو  أن«رستون باشلاغا"ا للألفة ویرى یعتبر الإنسان البیت مكان2»وصفت الإنسان

عالم أنه كما قیل مرارا كونه الأول، كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى، وإذا ركن في ال

ویرى أیضا أن البیت جسد وروح وهو عالم الإنسان  3»بأس بیت جمیلأ اطلعنا بألفة فسیبدو

الأول،  وغالبا ما نجد أبطال الروایات یدافعون عن مكانهم و كثیرا ما یمنعون الآخرین من 

  . 4الولوج إلیه

                                                           
1

  .39الآیة : سورة الزمر–
2

، المؤسسـة الوطنیـة للفنـون المطبعیــة، 1وظیفـة اللغـة فــي الخطـاب الروائـي الـواقعي عنـد نجیــب محفـوظ، ط : عثمـان بـدري–

  .92ص 91، ص2000الجزائر، 
3

، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع، لبنـــان، 5هلســـا، ط جمالیـــات المكـــان، ترجمـــة غالـــب : غاســـتون باشـــلار–

  .36م، ص2000ه، 4330
4

  .59، ص1988، دار قرطبة، الدار البیضاء، 2جمالیات المكان، ترجمة سیزار قاسم، ط : یوري لوتمان–
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إذ عده حاویا لشيء وقابلا له، ویتشكل من خلال الأشیاء التي «یعرفه أفلاطون و 

فالمكان عنده ما نشغله ونتغیر فیه، وهو نهایة «أما أرسطو  »تشغله فهو غیر مستقل عنه

أي أن المكان غیر حقیقي وحاویا للموجودات وأنه محل التغییر والحركة  1»الجسم المحیط به

  .لم الظواهر غیر الحقیقيفي العالم المحسوس، عا

من (هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة «: ویعرف لوتمان یوري المكان بقوله

تقوم بینهما علاقات شبیهة ) إلخ...الظواهر والحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة

ن یعد مصطلح المكاو  2»)إلخ...الإتصال، المسافة: (بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل

من أهم المكونات الأساسیة للسرد وللمكان دور بارز في الروایة إذ قد یكون في بعض 

الأحیان هو الهدف من وجود الروایة أو العمل الفني كحل فهو الذي یجعل من أحداثها 

بالنسبة للقارئ شيء محتمل الوقوع بمعنى یوهم بوقیعتها أنه یقوم بالدور نفسه الذي قوم به 

فإن المكان في الروایة لیس هو المكان الطبیعي فالنص الروائي «والمسرح، الدیكور والخشبة

  .3»یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة وأبعاده الممیزة

والمكان في الروایة یعبر عن مقاصد المؤلف وعن تجربته التي عاشها في ذلك المكان 

  .جرت فیه الأحداثوتأثیره فیتحول هذا المكان إلى فضاء روائي 

كأي شخصیة أخرى یجب أن یكون عاملا وفعالا «أما شاكر النابلسي فقد عرف المكان 

وبناءا في الروایة، وإلا الترهل، ومن هنا كان المكان یلعب في بعض الروایات الرشیقة دور 

 ومن هنا یتضح المكان یؤدي دورا فعالا في رسم معالم العالم 4»البطولة ولیس عنصر بطالة

                                                           
1

ـــد شـــعراء القصـــائد العشـــر الطـــوال، ط : مـــیلاد جمـــال المـــولي– ، 2013زیـــع، عمـــان، ، دار غیـــداء للنشـــر والتو 1الســـرد عن

  .83ص
2

  .21، ص2008، د د، بیروت، لبنان، 1بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، ط : فتیحة كحلوش–
3

  .74، ص1984بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب،: سیزار قاسم–
4

، 1994، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، عمــان، الأردن، 1وایــة العربیــة، ط جمالیــة المكــان فــي الر : شــاكر النابلســي–

  .10ص 
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وبالنسبة لعبد . الروائي ولا یمكن الاستغناء عنه لأنه یلعب دور البطولة في معظم الروایات

قاصرا بالقیاس إلى الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن «هو یروي الفضاء : المالك مرتاض

یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله النتوء والوزن والثقل 

إلخ على حین أن المكان نرید أن نقفه في عمل الروائي على مفهوم ...الحجم، والشكلو 

ومعنى أن الحیز أوسع من المكان وأكثر تكاملا منه، ویطلق على . 1»الحیز الجغرافي وحده

مجموعة من الأمكنة ما یسمى بالحیز، بحیث أن عبد المالك مرتاض یقر بوجود الفضاء 

  .رض وعوضه بالحیز الجغرافيغیر أنه یلغیه أثناء الع

من خلال ما سبق نستنتج أن الحیز أوسع من المكان، ومن المستحیل على محلل النص 

السردي أن یتجاهل الحیز، كما أنه یستحیل على أي كاتب روائي أن یكتب روایة خارج 

 المكان هو الإدراك الحسي للأشیاء له وجوده المستقل في التحلیل لكنهوإن . إطار الحیز

 .عنصر بنائي هام في الروایة لأنه یؤثر ویتأثر بالعناصر البنائیة الأخرى

  :أهمیة المكان -2

یعتبر المكان مكوّنا أساسیّا وحیویا للفضاء الروائي لأنّ تشخیصه هو الذي یعطینا 

واقعیة، فكل فعل لا یمكن تصور وقوعه إلاّ ضمن إطار مكاني وهذا ما ذهب إلیه هنري 

اعتبر المكان هو مؤسس الحكي، لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر  بترون عندما

مماثل لمظهر الحقیقة أي عند نزولها من مخیلة الأدیب إلى أرض الواقع، وفي نفس الوقت 

یشیر جیرار جینات إلى الانطباع الذي كونه مارسیل بروست عن الأدب الروائي، إذ یتمكّن 

لة متوهما بأنّه قادر على أن یسكنها ویستقر فیها إذا القارئ دائما من ارتیاد أماكن مجهو 

شاء، ومن هنا تتجلى أهمّیة المكان باعتبارها مكوّنا للفضاء من جهة وعنصرا أساسیا من 

                                                           
1

، د ط، الكویـت، )بحث في تقنیـات السـرد المحلـي الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب(في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض–

  .121، ص1998
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عناصر السرد من جهة أخرى وعاملا مساعدا على إیصال الخطاب المنقول من أحداث 

  .1احداث انطباع إلیهإلى القارئ و  الروایة

ورنوف في سیاق حدیثه عن أهمّیة المكان في البنیة السردیة أنّ المكان یؤكد رولان ب

بإمكانه أن یصبح محددا أساسیّا للمادة الحكائیة ولتلاصق الأحداث والحوافز أي یتحوّل في 

النهایة إلى مكوّن روائي جوهري یحدث قطیعة مع مفهومه كدیكور بتحوّله هذا یصبح 

والرمزیة للسرد وذلك بفضل بنیته الخاصة والعلائق  عنصر التحكم في الوظیفة الحكائیة

  .2المترتبة عنها

فالمكان هو مسرح الأحداث الذي یولیه الأدیب أهمّیة خاصّة في عمله الابداعي وهذا 

انّ اختیار وتوزیع الأمكنة داخل السرد لایخضع لخطة اتفاقیة فالراوي " ما أكّده هنري میترات 

 ".فضاء كما أنّه لا یخضع لخطة وثائقیة  لا یلجأ إلى الصدفة لكي یشید

  :المغلقةقراءة الأماكن المفتوحة و  -3

 :الأمكنة المفتوحة1_3     

  :المقهى1_1_3

یعتبر المقهى حلقة وصل بین السكان، ففیه یتبادل الناس الأخبار مهما كان نوعها 

إذ  3»والأهواءالذي تلتقي فیه مختلف طبقات الشعب، ومختلف الرغبات  المكان«فهو

یستوعب الجمیع، ویحتوي الجمیع دون «، المثقف والجاهل حیث یتساوى الفقیر والغني

                                                           
1

ـــاس – ـــة : إبـــراهیم عب ـــة الشـــكل، د ط، منشـــورات المؤسســـة الوطنی ـــة المغاربیـــة، دراســـة بنی ـــات البنیـــة الســـردیة فـــي الروای تقنی

  .34للاتصال والنشر والإشهار، د ت،ص
2

، المركـــز الثقـــافي العربـــي للطباعـــة والنشـــر،الدار 1بنیـــة الـــنص الســـردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، ط : حمیـــد لحمیـــداني–

  .63، ص2000مغرب، البیضاء، ال
3

  .148ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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كما تتناقش فیه جل المواضیع السیاسیة والثقافیة  1»شروط مسبقة، ودون مواعید مسبقة

أیضا هو المكان الذي یبدع فیه الكثیر من الأدباء،  ، و والاجتماعیة والاقتصادیة بكل حریة

فالمقهى هو مسرح «الم غني ومفتوح حتى لو كان في مكان مغلق كالقرى والمداشر إنه ع

الحیاة الشعبیة، وهو مكان اللعب ،لعب الأفكار ولعب الأصابع والورق والحجارة واللغو 

، وهمومه وأغلاله الاجتماعیة رت بالحاضوالتفریج عن النفس التي ضاق حالترویو ،والتأمل

  .2»والسیاسیة والفكریة

، واهتماماتهم یعكس الحالة الاجتماعیة لروادها" ریح الجنوب" لمقهى في روایة فا

مظهر المقهى الداخلي یكشف عن الصورة الاجتماعیة لرواده وطبیعة «الیومیة و 

كما أنّه یعكس عقلیاتهم واهتمامهم الذي لا یتعدى  3»الحیاة التي یؤدونها اهتمامهم ونسق

و الذي یثیر المناوشات، وإن كان المقهى یمتلئ بالرواد تقصي أخبار الناس،ولعب الدومین

  .نمن طلیعة النهار إلى اللیل، فلأن أهلها لا یعلمو 

ملاذ العاطلین عن العمل،أما الذین ، و مكان للثرثرة وتتبع أخبار الناس أیضا هوو  

 ل الوقت ولكونه مكانایملكون مستوى فكریا ناضجا فهم لا یتداولون علیه لانشغالهم طوا

  .4»الشخصیات التي تحمل رؤیة فكریة ناضجة«لا یلائم 

وفي الروایة نجد ثلاثة أشخاص فقط لا یدخلون المقهى إلاّ لهدف یخدم مصالحهم 

مالك لا یدخل المقهى بدافع الفضول لا أكثر فهو یحس بأن جوه «:الشخصیة مثلا

یتصل  إلا بغرض وابن القاضي لا یذهب إلى المقهى الخانق لا یلائم طبیعته،

لحظات العطالة «وباعتبار أن المقهى في هذه الروایة یقوم بتأطیر 5»ومصالحه

                                                           
1

  .199، ص1994، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، 1جمالیات المكان في الروایة العربیة، ط : شاكر النابلسي–
2

  .196ص: المرجع نفسه–
3

  .196ص: المرجع نفسه–
4

  .251ص: المرجع نفسه–
5

  .251ریح الجنوب ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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والممارسة المشبوهة التي تنغمس فیها الشخصیات الروائیة كلما وجدت نفسها على 

جود هامش الحیاة الاجتماعیة الهادرة،فهناك دائما سبب ظاهر أو خفي یقضي بو 

ذلك و ي هنا هو الذي صنع مصیره بنفسه فالفرد القرو  1»...الشخصیة ضمن مقهى ما

 مكان«الوظیفة الحقیقیة للمقهى هي أنه من خلال تضییع كل أوقاته في المقهى، بید أن

تابة الحیاة لتصریف فترات الفراغ وإمداد الفرد بمزید من قوة الاحتمال لمواجهة ر 

ثر الأمكنة لكن للأسف البیئة المغلقة حالت دون فهم هذه الوظیفة، فكان أك2»الیومیة

امتلاء بالأشخاص على اختلاف مستویاتهم وأهدافهم وكما هو معروف أنّ سكان هذه 

القریة لا یحبّذون العمل، فنجد المقهى هنا تحول من مكان یكتسبون فیه الطاقة إلى مكان 

  . لتضییع الوقت من خلال تجاذب أطراف الحدیث  حتى لو كان من بعید

لزمه بعض الأخبار فما كان منه إلا أن یجلس في هذا فمالك باعتباره شیخ البلدیة ت

لیسمع ماجد من جدید في حیاة القریة التي یسكن بها أو القرى المجاورة، إذ « المقهى 

ولأن هذا المكان كان الشاهد الوحید 3»الأنباء عما یجري في قرى الناحیةبالمقهى تستقي 

را أو یعلن یتوجه إلیه، وهذا ما على أخبار أهل القریة، فكان كل من یرید أن یسمع خب

 أذهب إلى المقهى لأخبر الناس، لأطلب«فكر أن یفعله مالك عندما ماتت العجوز رحمة 

هل ألآمي في حاجة إلى ...فنهاألا أقدر على دفنها وحدي ؟ أنتظر النهار لأد...مساعدة

  .4»شهود؟

القریة یحرم ومن علامات تحضر المجتمع دخول المرأة إلى المقهى،لكن في هذه 

تستحق القتل، ورغم أنّ هذا  على المرأة دخولها ومجرد التفكیر في ذلك یعتبر جریمة

أذهب إلى «أن تفضح أباها في المقهى معروف لدى العام والخاص إلاّ أنّ نفیسة أرادت 
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مقهى القریة وأعلن على رؤوس الملأ أن أبي یمنعني من مواصلة دراستي بحجة أن سني 

لا الدراسة، وأنه یرغمني على الزواج بمن أراد هو لا لسبب إلا لأنه  یقتضي الزواج 

وهكذا إن كان ...أن قطعة من أرضه أو بضاعة صاحب الحق الأول في حیاته كما لو

فهي أرادت أن تنتقم لنفسها من  1»ضیحة لا یمحوها إلا الدم فیقتلنيهناك سیعتبرها ف

 .تتحقق أمنیتها وترتاح من هذا السجنأبیها، وتجعل سیرته على كل لسان، وبالتالي 

  :النافذة 2_1_3  

ـــل فـــي                 ـــة والمتمث ـــین عـــالمین مختلفـــین همـــا، عـــالم الحری ـــر النافـــذة المكـــان الـــذي یفصـــل ب تعتب

  .العالم الخارجي و عالم الغرفة و المتمثل في العالم الداخلي

  .سبح في عالم من صنع خیالهاللبطلة، المتنفس الوحید الذي من خلاله ت وتمثل النافذة

فهي عندما تسمع انغام الناي عبر النافذة تنسى كل ما هو أمامها من مناظر طبیعیة، 

فتحت نافذة حجرتها المظلمة «. وتدفعها إلى تخیل صورة للآخر المتمثل في رابح راعي الغنم

 وهي ترىجزء من البستان ومضت تحدق فیمالا نهایة له، وارتسمت في ذهنها صورة ى عل

قمم جبال جرجرة في نهایة الأفق، صورة لا تمثل المدرسة ولا الجزائر وشوارعها الطویلة ولا 

الفتیان والفتیات الذین یغدون ویروحون أزواجا أزواجا في الغشایا الظلیلة، بل صورة راعي 

م الغنم الذي استمعت ذات یوم لألحان نایه العذب فتخیلته أمیرا سحریا في عالم من عوال

ولأنها تصورته أمیرا فكرت في أن یكون سببا في إنقاذها ممّا هي فیه،  2»الرؤى والمستغلقات

وهذه الأفكار كلها هي من جراء ما تقرأه في روایاتها الخیالیة التي یتم فیها سجن البطلة ثم 

ي یأتي الأمیر لإنقاذها وهذا ما حاولت تطبیقه على الواقع، ولأن رابح الإنسان الوحید الذ

یتردد على البیت بحكم عمله عند ابن القاضي فكرت فیه لیحمل رسالتها إلى البرید،فقد كانت 

فتحت النافذة الخارجیة وانتظرت «النافذة المكان المناسب الذي یمكن أن تتصل عبره برابح 
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وتعجب أن لو  !رى النافذة مفتوحة ونفیسة أمامهامروره وإذا اقتربت من الدار أدهشه أن ی

شیر إلیه إنها ت !لم یكد یصدق المسكین نظره! إنها تشیر إلیه أن یقترب !إذا رأته تختفي

إن الضیق الیومي الذي تعیشه نفیسة صوّر لها بأنّ النافذة  1»!بالاقتراب لا شك في ذلك

دائرة نور تبعث في نفسها الأمل، وتدفعها إلى نسیان العالم الذي خلفها، ففتحها النافذة 

وتكرار هذه الحركة باستمرار  2»ة داخلیة تدور في إطار عالم مغلقه كحركیمكن النظر إلی«

یوحي بمحاولات فاشلة تقوم بها الشخصیة للانفلات من المكان الذي یحاصرها، فالحركة 

  .تسیر دائما في اتجاه واحد وهو من الداخل إلى الخارج

ض ملامح ویبدو أن النافذة هي المكان الملائم الذي تستعید فیه نفیسة بع  

إنسانیتها،التي عملت الدار والغرفة على القضاء علیها، والتركیز على النظر إلى الأفق ما 

وامتدّ «فذة المطلة على العالم الخارجي هو إلا المشهد الوحید المتاح أمامها من خلال النا

نظرها إلى أقصى نقطة تسمح نافذة غرفتها بوصول النظر إلیها، فكانت النقطة عبارة عن 

جزء من أفق صغیر محدب الاستدارة، وكانت عیناها وهما تنظران إلى المكان تحاولان 

متابعة اعوجاجه ذهابا وإیابا كما لو أنها تود كتابة خط یوازي احدیداب الأفق، وقالت في 

إن الحیاة التي تعیشها نفیسة كانت جد  3»...الأفق كل شيء هنا معوج حتى «: نفسها

للمكان متشائمة و بائسة، وأصبحت ترى كل شيء على غیر صعبة حیث جعلت نظرتها 

وجاج طبیعته، فهي لو رأت هذا المشهد وهي في حالة نفسیة جیدة لما انتبهت إلى هذا الاع

، وعلى الرغم من الجمود الذي تعیشه وراء النافذة دون أن ولراته أجمل منظر في القریة

علیه الفرد لیغیر من وضعه،لكن وقوف تستطیع تجاوزه، فالنافذة تبقى الأمل الذي یعیش 

  .نفیسة عاجزة دلالة على أنها لا تملك أیة وسیلة للتغییر
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  :الطریق 3_1_3

یعتبر  الطریق الفاصل بین المكان الذي نتواجد فیه والمكان الذي نودّ  الذهاب إلیه، 

الذي اتخذته  فهو أهمّ وسیلة للانفتاح،وفي هذه الروایة تعددت الطریق ولعل  أهمها، الطریق

نفیسة للهروب من القریة إلى المدینة، وبما أن الطریق تأتي تبعا لبنیة الأرض، فالطریق 

مجهزة لتكون  الذي هربت منه نفیسة كان وسط الغابة، وإذا تأملنا في بنیة هذا المكان نجدها

ت والأرض التي تمر بها الطریق تكثر فیها الانخفاضات والارتفاعا«عائقا أمام نفیسة 

لحر شدیدا تكاتفت الطبیعة مع المكان ضد نفیسة فكان ا1»والشعاب مما یمدد بطول المسافة

طریقها مشقة مكملة لمشقة وأخذ العطش یجفف حلقها ویزید «زاد من صعوبة المهمة 

لم تفكر نفیسة بالصعوبات التي سوف تواجهها أثناء سیرها في هذا الطریق، لأنها  2»السیر

  .احد فقط، وهو الوصول إلى المحطة والانطلاق إلى العاصمةكانت تفكر في شيء و 

غیر أنّ رغبة التغییر التي یحس بها الكاتب أكبر بكثیر من التعب الذي تشعر به نفیسة، 

  .فهو یحملها فوق استطاعتها كامرأة لذلك

من أجل هذا التغییر، إلاّ أنّها تعتبر في  بدایة المشوار المرأة هنا رغم ما بذلته و  

أنها كانت قد قطعت مسافة تبلغ حوالي ستة كیلومترات منذ خروجها بینما خیل إلیها «:فمثلا

  .3»!مشت أكثر من عشرین كیلومترا

إن ما تشعر به نفیسة یعتبر من الواقع الیومي الذي تحس فیه المرأة بعجزها عن 

بالرجل، فهي رغم ما تبذله قصارى جهدها ومحاولة إسعاده إلاّ أنه یواجه ذلك إنجاح علاقتها 

تواجه بعض الحیوانات  ، ومن أخطرهابالإنكار، إن المكان موحش ومليء بالصعوبات

المفترسة و الثعابین الخطیرة، وقد تعرضت نفیسة للسعة أحد الثعابین، وهو تعبیر من الكاتب 
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فمشروع .  لقیام بخطوة نحو المستقبل یجب أن نحكم التخطیط،وأنه لرعن فشل مشروع التغیی

  .التغییر لن ینجح إلا بتكاثف الجمیع و إشراكهم في تقریر مصیرهم

كما أنّ سقوط رحمة من المنحدر هو بسبب بنیة الطریق التي تكثر فیها المنعرجات 

شتداد ثقل ست باسقطت لما وصلت إلى نقطة أخذت الطریق فیها تنحدر، وأح«والمنحدرات،

إن معظم الطرق في القریة تتسم بالصعوبة، ولا تصلح إلا للمشاة من  1»التراب على ظهرها

الخمسة عشر «أهل القریة ودوابهم، والطریق الذي یربطها بالقریة المركزیة لا تتجاوز مسافته 

عبدة، كیلومترا، لكن السیارة تقطعها في مدة لا تقل عن الأربعین دقیقة، لأن الطریق لیست م

لم تجعل في الواقع لمرور السیارات، وإنما أثناء الثورة أصلحت قلیلا لمرور جیش الاحتلال 

المشهورة التي كان یقوم بها في القرى و المداشر، وهكذا صیرتها ) التطهیر( للقیام بعملیات 

الغالب  الدبابات و السیارات العسكریة مع مرور الأیام طریقا للسیارات والسكان في

 2»لحمیر أو المشي راجلینیستعملونها إلا نادرا، لأن وسائل تنقلهم لا تتعدى البغال والا

وتعتبر هذه الدعوة من الكاتب للاهتمام بالفرد القروي من أجل تحسین مستواه المعیشي، 

هر المعلم المتمثلة في البلدیة ومحاولة منه لنقل معاناة القرى إلى السلطات على لسان الطا

من  3»فقر ولا جهل لما بقي..... ي تعبید طرق هذه القریة والقرى التابعة لها لو فكرت ف«

  .هنا ندرك أهمیة الطریق في الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة و الثقافیة

وفي الأخیر إنّ الطریق هي الوسیلة الوحیدة التي تجعل الأمكنة المنغلقة تنفتح على 

وسیلة للتغییر، والطریق هو الرابط الذي یربط  العالم الواسع، وعلى المستقبل وهي أفضل

الشعوب بعضها ببعض، ویساعد على تبادل الثقافات والمنتجات وهو ما یسمى بالانفتاح 

تتمیز عن  على الآخر، وعلى الرغم من أن هذه القریة قریبة جدا من القریة المركزیة، التي

یربط بین الجزائر وقسنطینة  معبر للطریق الوطني الرئیسي الذي«غیرها من القرى بأنها
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سبة للقرى الأخرى واعتبرت وطریق السكة الحدیدیة، ومن هنا كانت لها هذه الأهمیة بالن

إلاّ أنها لم تستفد شیئا من موقعها الجغرافي ولم تستغله في أيّ شيء، كعرضها  1»مركزیة

بالنسبة للقریة والتي لمنتوجاتها الیدویة على ناحیة الطریق مثلا، ومن هنا نعي أهمیة الطریق 

دون عناء هو وأسهل طریق یمكن العبور منه  2»لأمكنةتعتبر جزءا من النسیج العام ل

ت والصعود والهبوط في هذه التي لا تكثر فیها الانفراجا...لطریق الموصلة إلى المقبرةا«

وخوفه ویعتبر الفرد القروي متمسك جدا بماضیه وذلك من أجل نسیان واقعه المؤلم  3»القریة

  .الدائم من المستقبل

  ):المدینة( الجزائر العاصمة  4_1_3

تعتبر الجزائر هي الحلم و الأمل الذي یملأ نفوس كلّ أهل القریة، فهي بالنسبة لهم 

المدینة قبلة القاصدین ومطمح النازحین ومستودع «، ولأنّ الحریة التي لم یتحصلوا علیها

فنفیسة تشعر بغربة في هذه القریة لیس 4»حساب القریة الآمال والأحلام، فتزاید وزنها على 

طلة في الجزائر لو قضیت هذه الع...«، بل كان قبل ذلك بتزویجها من أجل قرار والدها

إن رغبة نفیسة في العودة إلى الجزائر كان من أجل أن تلتقي بشاب  5»لاستطعت أن ألقاه

فهي  تقرار النفسي والعاطفي، أما القریةهناك، فأصبحت المدینة مكانا یجلب لها الراحة والاس

السجن الذي یجلب لها التعاسة، فنفیسة تدرك أهمیة الجزائر العاصمة، وتلتمس العذر لأمها 

ر عرفت الجزائو ، ولمسكینة أمي«: لأنها لا تعرف الجزائر وذلك موضح من خلال قولها

ها تتعلم كل ما یعبّر عن نشأت علاقة  قویة ربطت بین نفیسة والجزائر جعلت1»يلبكت لرجوع
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ثقافة وأصالة مدینة الجزائر من شؤون منزلیة، وبالمقابل تغض النظر عن كل ما یتعلق 

، وهذا بالشؤون المنزلیة الخاصة بالقریة، فهذا النوع  من الاحتقار الذي تكنّه نفیسة لأصالتها

خالة، أمّا غیرها  لا أحسن إعداد الأطعمة التي تصنع بالبادیة یا«ما قالته للعجوز رحمة 

فهي «أمر غیر ممكن،  فمجرّد  مقارنة المدینة بالقریة في نظر نفیسة هو2»شيءفأحسن كلّ 

لم تجد أي نقطة للمقارنة بین الحیاة الساذجة البسیطة التي یحیاها أهلها وكل سكان البادیة، 

إنّ الجزائر  3»منها قلیلا لدى خالتها بالجزائر وبین الحیاة الحضاریة المعقدة التي عاشت

بالنسبة لنفیسة هي الأصل والحیاة الحقیقیة التي یحلم بها أي إنسان،  وفیها یستطیع أن 

یحس بإنسانیته، وأن تحس المرأة بأنوثتها وتعبر عنها بطریقتها، فالجزائر هي أروع مثال عن 

  .الحریة بالنسبة لنفیسة، أماّ القریة فهي اللامكان

هناك الفتاة تبحث دائما عن أحدث طریقة لإبراز ...هنا ، ما أمر حیاتيالجزائر، آه«

ما قد یخفي فیها من جمال، وهنا تبحث دائما عن أحدث طریقة لإخفاء الجمال والقبح معا، 

في ...مراتهناك تخرج كل یوم وفي الیوم عدة مرات، وهنا نخرج طوال حیاتنا كلها ثلاث 

فكّرت في الآخرین فلا اتصال ذلك بشيء الجزائر أفكر في كلّ شيء ما عدا في نفسي، وإذا 

في نظر نفیسة هناك ثلاثة أمور تراها أهم ما یجعل المدینة أحسن من القریة،  4»...یخصني

  .التحرر من العادات و التقالید: وهي أولا

  الخروج والتجول في الشوارع دون رقیب أو عتید : ثانیا

  .في إنمائهمشاركة المجتمع في إبداء الرأي والمساهمة : ثالثا

                                                           
2

  .37ص: المصدر نفسه–
3

  .38ص 37ص: المصدر نفسه–
4

  .256ص: المصدر نفسه–
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نظرة قاصرة تتعامل مع المدینة تعاملا خارجیا فلا ترى في المدینة إلا « فنظرة نفیسة للجزائر 

المدینة هي علاقات أكثر فظاعة  كل حسن وجمیل، بینما الواقع غیر ذلك، فعلاقات

 .1»طلب وضعا أكثر نضجا للتعامل معهااستغلالا من تلك التي تحكم الریف، وتتو 

جعلها تفكر في الجانب الإیجابي دون السلبي هو عدم تعرضها لغایة تلك اللحظة ولعل ما 

  .لأیة مشاكل في المدینة

إنّ حدیث نفیسة هو دعوة من الكاتب إلى شن ثورة ثقافیة تقضي بإعادة النظر في 

العادات والتقالید البالیة، وهي دعوة أیضا للتعایش واللحاق بالركب الحضاري، عوض الكسل 

یحیا فیه أهل القریة، وهو بالضبط ما جاء یدعو إلیه القانون الذي یقضي بخدمة الذي 

الأرض والقضاء على النظام الإقطاعي، ومن خلال الالتزام بالعمل یحقق الإنسان هدفه في 

التحرر والتطور، إذ أنّ نفیسة لم یعد بمقدورها القیام بشيء أو أن تواجه المصیر الذي فرضه 

أبوها یقرر منعها من العودة إلى الجزائر من مواصلة «حیاتها مر الناهي في علیها أبوها، الآ

فنفیسة لم یبقى لها سوى خیار وحید دون   2»، یختار هو من تتزوج بهالدراسة یقرر تزویجها

اتها سواه ألا وهو الهروب،بالرغم من خطورة هذا القرار الذي اتّخذته، حیث أنّها أرسلت كلم

أعود إلى الجزائر قولي له لن أتزوج ولن أنقطع عن دراستي، س«هه بها لأبیها بدل أن تواج

اتخذت نفیسة موقفا سلبا جعلها تحس أكثر بوطأة المكان، وجعلها تحس  3»مهما كان الحال

بضخامة الفرق بین حیاتها في المدینة وحیاتها في القریة وأصبحت تحس باللامبالاة 

هذا الإصرار والحب  4»ي أمّا هنا فأین المستقبل؟الجزائر كان المستقبل وحده الذي یهمن«

الكبیر للجزائر العاصمة من قبل نفیسة أدّى بها إلى التفكیر في الهروب وهي بالفعل قامت 

تنظر إلى المدینة على أنها «بذلك وهذا یعتبر جرأة كبیرة صدرت من امرأة قرویة، فنفیسة 

                                                           
1

  .117، ص2000أدوات النص، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : محمد تحریشي–
2

  .102ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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  .103ص: المصدر نفسه–
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  .256ص : المصدر نفسه–
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حسب  –صدا وعنوة فالمدینة تحكمها الحل والمنفذ والمخرج،ولذلك تقرر الهرب نحوها ق

علاقات اجتماعیة مغایرة عادلة ومطاوعة  تحقق لها وجودا مختلفا و نوعیا، هكذا  –تصورها 

ولم تكن الوحیدة التي فكرت في الانفلات من   1»یشعرها بالأمان والطمأنینة -كانت تزعم 

راعي الغنم،إذ " رابح"بینهم قیود المكان الریفي، بل فكر في ذلك الكثیر من شباب القریة من 

أنّ رابح أیضا  كغیره من الشبان فكّر بالذهاب إلى الجزائر للعمل، لكن اقتناعه بهذه الفكرة 

  .في الحقیقة، كان بعد أن شتمته نفیسة، وأحسّ منها بالإهانة

هي إلاّ تعویض عن ألمه النفسي، ولیهرب من واقعه الذي لم  إذن ففكرة ذهابه ما

فكّر رابح في هجر القریة، لأنه  2»!أخرج أیّها الراعي القذر«د عبارة نفیسة بعیكتشفه إلاّ 

أحّس بأنها السبب في قذارته ورفض نفیسة له، فالكاتب هنا یعید اكتشاف الشخصیات لنفسها 

ولواقعها، ویترك لها الخیار هذه المرّة في تقریر مصیرها بنفسها، وكانت أوّل الأفكار التي 

الشخوص هي مغادرة المكان المتسبّب في الألم، والاتجاه إلى المكان البدیل  تتبادر إلى ذهن

العمل الوحید «واجهه بالواقع " القفف" وكان أول مكان یختاره رابح العاصمة، لكن صانع 

حتى تتیسر فكرت لبقیت في مكانك   الذي تجده بالجزائر هو ذاك الذي تركته یا بني، لو

فإذا كان العمل الذي یجده رابح في الجزائر هو نفسه الذي تركه في القریة فهذا  3»رالأمو 

یعني أنّ العمل یكون تبعا لثقافة ومستوى العامل،فإذا كانت طبیعة العمل لا تتغیر من مكان 

  .وجود لفرق بین المدینة والقریة إلى آخر فإننا نستنتج أنه لا
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  .117أدوات النص، ص: تحریشيمحمد –
2

  .125ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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  .135ص: المصدر نفسه–
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  :الشارع 5_1_3

رتبط لفظ الشارع ز من خلال أهمیة المكان المتواجد فیه، ویإنّ أهمیة الشارع تبر 

وقد اختار الكاتب  1»ة الطرق داخل المدینة تسمى شوارعاتفق على أن كاف«بالمدینة لأنه 

الألفاظ بعنایة فائقة واستعملها في أمكنتها المناسبة، وقد ورد الشارع في هذه الروایة عبر 

فلم یكن المكان حاضرا في الروایة  2»الشوارع الطویلة، الجزائر«مخیلة نفیسة عندما تتذكر 

إلا عبر الذاكرة، وأهم ما تتذكره نفیسة من المدینة هي شوارعها التي تثیر في نفسها الارتیاح 

والطمأنینة، على الرغم من أنّ معظم الأدباء یتحدثون عن فوضویة وازدحام شوارع المدن 

  .ع من التقزز والإحساس بالتشتتبشيء من التأفف، ویجعلون القارئ یحس بنو 

أمّا بالنسبة لنفیسة فیمثل لها هذا المكان مكانا حنینیا، لأنه یذكّرها بفترة جمیلة قضتها 

في العاصمة، بما أنّنا ندرك قصد الكاتب إلاّ أنّه لم یحدّد  إلى أیّة شوارع تشیر إلى شوارع 

  .وتاریخیّة العاصمة كأن یذكر بعض المعالم أو أسماء شخصیّات وطنیّة

  :البحر 6_1_3

إنّ البحر من خلال صیاغته في الروایة جاء لیظهر أنّه المكان المفضّل والهادئ 

الذي یجعل أيّ إنسان یشعر براحة نفسیّة وهو ما عبّرعنه من خلال  ذاكرة نفیسة التي كانت 

وباللیل  البحر مرآة السماء ترى فیه الشمس وجهها،«: في تفكیر دائم بالجزائر العاصمة ف

تصیر المرآة حوضا للسیاحة تستحم به عذاري النجوم، والاستحمام ذریعة للقاء 

البحر أیضا شوق دائم إلى السفر، البحر أیضا حلم حي لمن یبحث عن حلم، ...القمر

إنّ معاناة نفیسة جعلتها  3»أصحابها والبحر بعد ذلك مستودع للحیوانات التي خلقت ودمجها

شيء یؤمّن لها الراحة النفسیة، ولأن معاناتها كانت من المكان الضیّق  تكثر التفكیر في أيّ 
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  .60جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص: شاكر النابلسي–
2
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فهي ترحل بتفكیرها إلى أوسع مكان عرفته، وهو البحر الذي یفرّ إلیه البشر لنسیان همومهم 

  .و الواقع المریر الذي یعیشونه

  : فرنسا 7_1_3

فرنسا أنّها العدو یتبادر في ذهن أيّ إنسان جزائري في ذلك الوقت عند سماعه لكلمة 

الذي قضى على أحلام وآمال الفرد الجزائري نظرا لهمجیّتها في التعامل وقت الاستعمار 

الفرنسي للجزائر وأسالیبها القمعیّة المنتهجة ضدّ الشعب الجزائري،  غیر أنّه بعد الاستقلال 

قع الذي یعیشه حدث العكس وتحولت إلى الجنّة التي یتمنّاها كلّ شاب جزائري یعاني من الوا

قتصادي وكأنّ مقولة حالیّا، وهذا ما یعكس التبعیة إلى الغرب لاسیما في الجانب الا

نراها تتحقق بسبب الحاجة إلى العمل وهاهم الأولاد یلحقون » فرنسا أم الجزائر«: المستعمر

ن في جزائریین یعملو آلاف ال«كاتب من خلال قول رابح بفرنسا، وهذا ما أراد أن یعبّر عنه ال

عندما یضیق المكان بالشخصیة تبدأ  1»قریتنا فقط ذهب أكثر من مائة شخصمن ...فرنسا

في البحث عن أوسع مكان تصادفه في مخیّلتها، وقد كانت فرنسا من أكثر الأمكنة التي 

  .تراود مخیّلة شباب روایة ریح الجنوب

فرنسا «ویعبّر الكاتب عن صعوبة الهجرة على لسان إحدى شخصیات الروایة 

تظن أنّ العمل في فرنسا سهل؟ إنّك مخطئ یا بني، لو رأیت أنّ ذلك ممكنا لما بقیت أو ...

إنّ القوانین تغیرت، كانوا في الماضي یكرهوننا أمّا بعد ...حلفاءهكذا كل یوم مع شوك ال

 لكن لم تقم أيّ  2»رنسا لم یعد لنا فیها مجال للعملالاستقلال فصاروا یودّون لنا الفناء، ف

  .أحداث على هذا المكان، ولم یأتي الكاتب على ذكرها إلا من خلال القریة

غیر أنّ رغبة الكاتب واضحة جدا من أجل التغییر وذلك على لسان شخصیاته، ولكن یقف 

  .أكثر من حاجز أمام هذا التغییر لأنّ الأمل موجود في كل شخص
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  .134ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .134ص: نفسه المصدر–
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  :الأمكنة المغلقة2_3 

  :القریة 1_2_3

جملة من المنازل المتناثرة هنا وهناك فوق الربى، باستثناء تجمّع تتمثل القریة في   

بعض البیوت والجامع والمقهى في مركز القریة، والبیوت التي تقع في المرتفعات غالبا ما 

 1»ربوة مشرفة على بساتین القریة«بیت رابح الراعي الذي یقع على  تكون لفقراء القریة مثل

وتعیش هذه  2»مكان مرتفع كمعظم دور القریة«في وره وبیت العجوز رحمة الذي یقع بد

القریة في انعزال عن باقي القرى المجاورة، وهذه القریة غائبة تماما عن الأحداث الهامة 

ومتأخرة عن الركب الحضاري، إذ أنّ طبیعتها القاسیة تتحكم في حركتها الیومیة حتى 

نوب تتوقف أعمال كل أهل القریة أضحت الریح جزءا هاما من بنیتها، فحین تهب ریح الج

حتى تسكن، وهذا ما یعكس تبعیة القریة أمام القوة الطبیعیة التي تضر المحاصیل الزراعیة 

  .دون أن یحرّك أهلها ساكنا، سوى الدعاء إلى االله

) القبلــي ( الحقیقــة أنّ للــریح «ویعــیش أهــل القریــة ضــیق نفســي رهیــب طــول الســنة و   

 3»الجو الكئیب الذي غشي القریـةدخلا كبیرا في هذا الضیق الذي یستولي على النفوس وهذا 

هـو سـبب خـراب هـذه ) القبلـي ( «فما یجمعه أهـل القریـة طـوال السـنة یـدمر فـي لمـح البصـر، 

  .4»من حصید أصبح في الشعاب والأودیة القریة ، ما جمعه الناس

إن تأثیر الریح على القریة بهذا الشكل الحزین یعكس مدى أهمیة المناخ في تشكیل   

صورة المكان، فیتأثر إمّا سلبیا أو إیجابیا بالظروف الطبیعیة المحیطة به، واستطاع الكاتب 

بقسوة الحیاة في هذا  من خلال ذلك أن یقرّب الصورة الحزینة إلى ذهن القارئ وتحسیسه
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  .145ص: المصدر نفسه–
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  .224ص: المصدر نفسه–
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  .226ص: المصدر نفسه–
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المكان، فكانت الریح عنصرا معادیا في الروایة خلّفت ورائها خسارة مادیة ومعنویة لأهل 

العمل الفلاحي هو «القریة، إذ یستمر الفلاح في خدمة الأرض على الرغم ما یعانیه لأن 

لذي لا مقیاس الإنسان، والأرض هي التي تسمح بالتمییز بین الإنسان القبلي والإنسان ا

أمّا الجزء الآخر فهم الشباب، فهذه القریة بالنسبة إلیهم عبارة عن سجن  1»ئایساوي شی

یقضي على أحلامهم، حتى أنّهم لا یحسون بطعم العیش وهم في داخلها وینتظرون أیّة 

فرصة للهروب منها، والمرأة هي الأخرى عانت من وطأة هذه الحیاة القرویة الجافة، ومعظم 

المرأة بدورها تتكاتف مع هذه التقالید ضد " نفیسة " القریة هي ضدّها وفي نظر  تقالید هذه

المرأة، مثل الحصار الذي فرضته أمها علیها منذ وصولها إلى القریة، حتى أنها لم تستطع 

أمي تمنعني من  إن«استیعاب طریقة تفكیر أمها التي من المفروض أن تحسبمعاناتها،

بینما في الجزائر حیث في كل  خطوة رجل أخرج دون ! یة الخالیة في هذه القر ...الخروج هنا

  أن ینكر على أحد ذلك ، فلماذا الخروج هنا عیب وهناك لا؟

لكن  2»أهنا مسلمون وهناك ملحدون؟ أم أنّ المرأة تتبدّل حقیقتها من مكان إلى مكان؟

تحیاه المرأة في هذه  بخبرتها وكثرة تجاربها، استطاعت أن تعي الفرق الكبیر بین ما" رحمة"

مقاییسه كل بلد له «: القریة ، وما تحیاه غیرها في المدن وحاولت أن تقنع نفیسة بذلك بقولها

الدور  والسیارات هل قریتنا ومدینة الجزائر متساویتان في كلّ شيء؟ وهناك النور و ! یا نفیسة

جبال ولیل ونهار، وهنا یا بنیتي إن خرجت ماذا ترین؟ هنا لا شيء أكواخ و ...والجنات

الرجال هنا كالوحوش یلتهمونك بأعینهم إن رأوك، فهم لا یرون  مثلك في بیوتهم ولافي 

فإذا كان الجمال في الأمكنة المفتوحة كالمدینة نعمة على المرأة، فقد  1»غدوهم ورواحهم

ب یكون في هذه القریة سبب بؤسها وتعاستها مثلما حدث مع نفیسة، فهي تتمتّع بجمال خلاّ 

  .جعل كل أهل القریة یتحدثون عنه

                                                           
1

  .211المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، ص: عبد الصمد زاید–
2

  .44ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
1

  .44الجنوب، صریح : عبد الحمید بن هدوقة–
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ولأن العجوز رحمة شخصیة فنانة فهي تقدّر وتنجذب لكل ما هو جمیل یساعدها في 

آه لو أستطیع أن أصنع آنیة واحدة توحي «نحت ورسم أوانیها، وقد أبهرها هذا الجمال 

متع به رحمة ورغم ما تت 2»... !لكنت إذن أسعد امرأة! ...ا بما توحي به هذه الفتاةلناظره

من قدرة فنیة في رسم الأشكال وتقیید الزمن على الأواني التي تصنعها، فهي أمام هذا 

فالعجوز رحمة تصنع «الجمال تقف عاجزة متحسرة كما یعجز أهل القریة أمام ریح الجنوب 

الفخار، والفخار من القدم كان رمزا للحق والتكوین، هي تبني الأواني وفي كل مرة تتصور 

الآنیة التي تعمل بها لم تصل إلى صنعها بعد فتعید الكرّة لصنع أواني جدیدة، لكن الآنیة أنّ 

الحلم التي لم تتصور جزئیاتها ودقائقها في نفسها لن تسعف یداها على صنعها تموت،  –

وتكاد تتوحّد رؤیة بن هدوقة للجمال في معظم روایته، فیصور الجمال  3»ویبقى الطین طینا

یة مبالغ فیها، ولعل هذا الجمال الذي تتمیّز به نفیسة هو الذي هدى العجوز بعذریة وقدس

رحمة لأن تفكر في تلك المفارقة بین المدینة والقریة، وتجیب عن أسئلة نفیسة بذلك الوعي، 

تتمیّز نفیسة بجمال جذاب میّزها عن باقي فتیات القریة وزادته طراوة المدینة بریفها، لكن 

  .ظاهرا یجذب كل العیون ویشدها إلیهها یبدو جماللكن وایة ، فصول الر  جعلها تعیسة طوال

ولم تكن نفیسة راضیة بهذا التفكیر المحدود الذي جعلها تحس بالغرابة والتهاون في 

أمور في نظر أمّها ومن حولها وهي من الأمور اللازمة للنجاح في المستقبل، ویكمن 

دمة الرجل والمنزل، لذلك فإن نفیسة ترى بأنّ الزواج مستقبل المرأة في هذه القریة بالزواج وخ

وإذن ما الفائدة في أن تتعلّم حرف البادیة؟ إنّ الحیاة التي «في القریة شیئا غریبا وبشعا 

ویبدو أن  1»!قرأته بخصوص عصور ما قبل التاریختحیاها الآن بین أهلها لا تختلف كما 

هذه القریة لاتتوقف مظاهر الغرابة والحزن عنها، فكان للمرض دور إذ حصد العدید من 

                                                           
2

  .43ص: المصدر نفسه–
3

إعـداد مدیریـة الثقافـة لولایـة : الجزائر( عبد الحمید بن هدوقة في النقد الأدبي، الملتقى الدولي العاشر، : عبد االله أبو هیف–

  .59، ص)2008برج بوعریریج، 
1

  .38ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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هبّ مرض على القریة في إحدى «: الأرواح وزاد المكان ظلمة وهذا ما روته رحمة لرابح

السنوات العجاف لم یسلم منه إلا القلیل، بقینا حوالي ثلاثة أشهر لا نعرف إلا المآتم، حتى 

كم أخذ ذلك المرض من شباب ...الموت إیه یا بني الناس لا یبكون موتاهم من كثرةصار 

ویبدو أن هذه القریة لا تتوقف 2»وجمال؟ بیوت عن آخرها خربت ولم یبقى من یزند نارا

معاناتها رغم مرور السنوات، فحتى أطفالها حرموا من التعلیم بسبب عقلیة آبائهم الذین 

حیاة السكان القرویة وظروف معاشهم التي تستلزم تربیة «الحیاة  اعتمدوا على نمط معین من

  .3»بعض المواشي، حالت بینهم وبین الاتفاق على بناء المدرسة

إن التعلیم ضروري وأساسي جدا للنهوض بحیاة جدیدة ومتطورة، وهذا ما دعي إلیه 

البالیة التي تساعد على  الكاتب ولن یتأتى هذا إلا بقیام ثورة جدیدة على كل التقالید والعادات

ولم یبقى للقریة إلا أن تدق أجراس الخطر والإنذار، وهي تلوح بالطبیعة والأرض «التخلف،

والبساطة والتفاؤل عساها تعدل الزیف بالأصول و تحد من شطط الصناعي بفضل القیمة 

لاك الطبیعیة وتطعم المادي بلقاح الرصید الأخلاقي الروحي، وتواجه الإسراف والاسته

بالقناعة والتضحیة، وهكذا تكون قد قالت كلمتها في مفهوم التطور والحداثة، وأعربت عن 

وما كان یزیل كل هذا  4»اعتقادها بأن عهد المدینة الولید لن یكون عهد الجنة الموعودة

لا  !العازف هو رابح راعي الغنم«الألم، هي تلك الأنغام التي كانت تعرف من وقت لآخر 

یف كانت تبدو هذه قریة الفقراء لزائریها لو لم یكن فیها هذا الراعي الطیب الذي أحد یدري ك

لكأنها خلقت لتبرر الصمت الحزین الذي  !كم هي جمیلة هاته الأنغام !سماءها أنغامایملأ 

إنها بصفائها وعذوبتها تجعل فراغ  !و علیها من فقیخیّم على القریة، أو أنها عذر لما یبد

لقد كان كل أهل القریة یعانون، ولعل معاناتهم كان السبب  1»!اأبدعه العمرانالقریة أجمل ممّ 

                                                           
2

  .150ص: المصدر نفسه–
3

  .47ص: المصدر نفسه–
4

  .218المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، ص: عبد الصمد زاید–
1

  .49ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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الرئیسي فیها هو الفراغ الذي یعیشونه یومیا، وكل الأصوات التي تصدر في القریة هي 

وهذا ما یقودنا إلى أن نستنتج غیاب العناصر  2»من طبیعتها وحیاة أهلها«أصوات 

من التخلف إلى التحضر، وتغییر أیضا في حیاة أهلها ونقلهم الصناعیة التي تعدّ بمثابة نقلة 

من حیاة فلاحیة إلى حیاة صناعیة، وذلك بتسخیر أرضهم لتحسین المستوى الاقتصادي، 

العلامة التي تشهرها العصور الحدیثة دلیلا على الرشد والقدرة على «لأن التصنیع هو 

اك عامل آخر یخفف من ظلمة هذه وهن3»الصنع و الابتكار، وهو الرهان على المستقبل

أزالت عن النفوس ما كانت تجده من ضیق وتحسه من « حیث » ریح الشمال«القریة هي 

حیرة وعادت إلى سماء القریة زرقتها الصافیة ولونها الصیفي وأفقها المحدب بقمم 

وریح الشمال هي نقیض ریح الجنوب في كل شيء، فهي تعبّر عن آمال الشاب 4»الجبال

ر عن الأمن والطمأنینة بعد فترة قاسیة مرّت بها الجزائر على أیدي الاستعمار، والتي وتعبّ 

مثّلها الكاتب بریح الجنوب، وإنّ ما یغیّر وضع القریة هو ضرورة القیام بثورة فكریة للنهوض 

بمستقبل جدید تنفتح به الآفاق، وانفتاح القریة على القرى المجاورة والتحرر من التبعیة 

ي وحل جمیع القضایا كالتعلیم وإعطاء المرأة فرصة إبداء رأیها ومشاركة الرجل في للماض

  .البناء وهو ما یدعو إلیه الكاتب

  :دار ابن القاضي 2_2_3

من خلال بناء البیت تعرف الحالة المادیة لصاحبه ووضعه الاقتصادي، ودار ابن 

الأعیان، ولهذا أطلق ابن هدوقة على القاضي من أوسع البیوت وأجملها في القریة كونه من 

غالبا ما تطلق على سكن الشیوخ، سواء كان هذا الشیخ «، والدار "الدار : " ممكان سكناه اس

زعیما اجتماعیا، أو غنیا، أو عالما، أو فقیها، أو وجدها من وجهاء المكان الذي یسكن فیه 

                                                           
2

  .116ص: المصدر نفسه–
3

  .207ص: المصدر نفسه–
4

  .233ص: المصدر نفسه–
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فبن هدوقة  لم یغفل الجانب  1»فلیس كل مكان للسكن كان یسمى دارا في العرف الاجتماعي

  .اللغوي في الروایة وحدد الألفاظ حسب وظیفة أمكنته

وإنّ دار ابن القاضي من بین دور القریة التي تفتح لتستقبل الناس في المناسبات التي 

من بین دور القریة التي أصبحت تمتلئ نشاطا «: تقام في القریة، مثل مناسبة تدشین المقبرة

لیوم دار عابد ابن القاضي فكثیر ممن لهم صلة بها، من أقارب وفلاحین واحتفالا في ذلك ا

 .2»أصبحوا غادین رائحین حولها، فهي التي ستستقبل ضیوف القریة بعد إتمام تدشین المقبرة

وهنا تكثر ثنائیة الدخول والخروج ضمن هذا المقطع السردي مما یوحي للقارئ بأنه مكان 

ه لاستقبال كل من یقف على عتبته، وقد قام الكاتب ألفة وتضامن ینفتح على مصراعی

بإسقاط نمط شخصیة ابن القاضي على مقر سكناه، فتلونت الدار بمشاعره وعكست مواقفه 

على درجة عالیة من الخطورة والتأثیر، وهي شخصیة كاملة «وأفكاره، فشخصیة ابن القاضي 

میة القیام بالواجب، وإن كانت من حیث الوعي، مؤخرة في المشاریع الاقتصادیة، وتعرف أه

لا تفعل ذلك خالصا لوجه االله فهي تعرف كیف تخفي نوایاها، وكیف تقوي مراكزها وتخدم 

وقد كانت دار ابن القاضي صورة مطابقة عن شخصیته لاتفتح إلاّ للمجاملة  3»مصالحها

ء وجا«: ولتحقیق غرض معین یخدم مصلحة صاحبها مثلما حدث یوم فدیة العجوز رحمة

اللیل فوجد دار ابن القاضي قد استعدت كأحسن ما یكون الاستعداد لاستقبال سكان القریة 

جوز رحمة وحفظة القرآن فیها، حیث ستقام بعد حین الفدیة المقررة صدقة على روح الع

ووراء هذا الاستعداد نوایا خبیثة لابن القاضي وهي تحسین صورته أمام شیخ البلدیة  1»...

من جدید والغرض الحقیقي من هذه المصاهرة هو ما یستفید بعدها، ألا وهو  لیقبل مصاهرته

الوسیلة إذن هي التقرب إلیه وكسب ولن یتیسر ذلك بدون رابطة تربط «الاحتفاظ بالأرض 

                                                           
1

  .138جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص: شاكر النابلسي -
2

  .54ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
3

  .244المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، ص: عبد الصمد زاید–
1

 .198ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
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ولذلك أصبحت هذه الدار لا تعني أنّها مكان للسكن بقدر ماهي وسیلة جذب،  2»بینهما

طیاتها غیر ما تبدو علیه ویختلف الاحساس في دار وظفها ابن القاضي لأغراض تحمل في 

ابن القاضي من شخصیة إلى أخرى، فإذا كان لابن القاضي المكان الذي یمارس فیه 

  .سلطته، فهو لنفیسة المكان الذي یقضي على حریتها وأحلامها

  :غرفة نفیسة 3_2_3

الاجتماعیة في الریف أكثر تعتبر غرفة نفیسة من أهم الأمكنة في الروایة، وإن الحیاة 

ارتباطا منها في المدن، فالأسرة كلها تنام في غرفة واحدة بل في فراش واحد، ونفیسة یحكم 

عیشها في المدینة فقد نقلت عاداتها إلى القریة وإلى بیتها وانفصلت عن أسرتها بانفرادها في 

الیومیة، جعلت من غرفتها هذه الغرفة، وإنّ الحصار الاجتماعي الذي تعیشه نفیسة والرتابة 

الاكراه الجسمي والنفسي وعزلا عن الممارسة الخلاقة في «مكانا موحشا ومؤلما إنه مكان 

وهذا ما یؤدي دائما إلى التشتت الأسري والتفكك الاجتماعي، والمكان كملجأ  3»المجتمع

ى وإن كان وكحمایة للفرد یستطیع أن یوفر الأمان الاجتماعي ویحمي الفرد من الضیاع، حت

وإن خصوصیة المكان لیس بما یحتویه من  . ضیقا كغرفة نفیسة التي وفّرت لها الهدوء

لا یحترم هذه " ابن القاضي "أشیاء فقط، بل بما تعنیه نفیسة كامرأة بالنسبة للمجتمع، ونجد 

یدخل رجل غریب إلى مكان تنام فیه ابنته، وهذا ما  لو، وحتى الخصوصیة أمام غرضه

المفاجأة التي كانت تنتظر «یتفاجأ عندما قاده ابن القاضي إلى حجرة نفیسة  جعل مالك

فیه، وفیمن یجدهم معها  مالكا لا تتمثل في مقابلة الحماة ولكن في المكان الذي ستجري

إن اندهاش مالك من تصرف ابن القاضي یعكس أهمیة المكان وما یحمله من قیم  1»...

  .أخلاقیة واجتماعیة
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  :حمةبیت ر  4_2_3

لأنّه أقل حجما من " بیت"یة إنّ المكان الذي تسكنه رحمة أطلق علیه الكاتب تسم  

إذ كان بیتها صغیرا متواضعا ، وهوما . 2دة هي مساكن العامّة من الناس، والبیوت عارالدا

دفع الباب «تعرّفنا علیه من خلال نقل رابح للعجوز رحمة إثر سقوطها، فحینما وصل 

برجله فانفرجت أمامه قاعة بیت زوایاها مظلمة، انبثق فوقها أواني فخاریة الأسود الغلیظ 

جدیدة وقدیمة ومتعددة منها الجاهز للاستعمال ومنها ما یزال في الطور الأول من 

یبدو هذا البیت بائسا تفوح منه رائحة الفقر، وإن حیاة العجوز  3»التهیئة،ومنها ما یزال طینا

یاة سكان القریة الذین یعیشون حالة البؤس والحرمان وهو رحمة ماهي إلا نموذج عن ح

والمكان  4»البیئة الاجتماعیة والثقافیة التي ینتمي إلیها أصحابه: للواقع المحیط به«انعكاس 

الذي تعیش فیه رحمة ذو وظیفتین، أولا مكان إقامتها و ثانیا مكان عملها، ونستطیع القول 

ثنائیة متضادة، وبعبارة أخرى هي تقابل بین السعادة  أنّ الحیاةفي هذه القریة عبارة عن

وبالرغم من أنّ بیت رحمة كان بائسا، إلا أنه كان یحمل في طیاته الكثیر من .والحرمان

الأحلام السعیدة، لأنه المكان الذي جمعها بأغلى إنسان ألا وهو زوجها وفي نفس الوقت هو 

ظلّ مالك یتذكّر ذلك فهذه العجوز  المكان الذي ضمدت فیه جروح مالك المجاهد، حیث

وبقي صامتا «الرحیمة لم تتركه لحظة منذ نقل جریحا إلى بیتها ولم تتركه یغادر حتى شفي، 

واجما وجوما یصور ما كان یشعر به من حسرة ومرارة وأنسي في نفسه و فیمن حوله فرؤیة 

بالبیت من أثاث أعاده  العجوز وبیتها المظلم والأواني والأثافي والصندوق الأسود وكل ما

العجوز كان ذلك أثناء  إلى الأیام الطویلة التي قضاها جریحا في هذا المكان الذي ترقد فیه

ولعل فكرة بناء المدرسة التي خطرت في ذهن مالك هي من قبیل رد الجمیل  1»...الثورة 
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نسبة لأهل للعجوز رحمة، فتحویلها إلى مدرسة دلیل على مكانة و أهمیة العجوز رحمة بال

كما أنّ الكاتب حولها لغویا من بیت  2»لفیض من المعاني والقیم«القریة، فهذه الدار مصدر 

وقد تمیّز  3»وإعلان شأن المكان«إلى دار بعد وفاتها وذلك رغبة منه في إعطائها مكانتها 

ثناء المكان بأنه إیجابي ومفتوح للآخر، كما أنه الملجأ الذي أوى مالك عندما سقط جریحا أ

الثورة، وبالرغم من أنّه مكان متواضع وذلك لفقر أصحابه، إذ أنّه لا یمنع حتى البرد من 

، تمسكها إلى بعضها كان الباب ألواحا من خشب قدیم«:الدخول إلیه في الشتاء مثال

وبین اللوحة والأخرى انفراجات تتسع لدخول الید فضلا عن .القدم مسامیر خشنة حدئه من

عاشت فیه كل حیاتها، بحلوها لرغم من كل ذلك فهي كانت غنیة ببیتها الذي وعلى ا 4»الریح

  .اومره

  :بیت رابح2_5 _3

إنّ الكاتب جعلنا نتعرّف على بیت رابح من خلال نفیسة، التي كانت على حافّة 

الموت في غابة مهجورة، إذ أخذها رابح إلى منزله فقد كان هذا البیت مثل الملجأ لها 

والحمایة، من  خلال جعل أم رابح بكماء لضمان سریّة ذهاب نفیسة عنده، و هذا هو یعتبر 

لحل الوحید بالنسبة لنفیسة للاختباء عن أعین أهلها، غیر أنّ ذكاء من عند الكاتب وهو ا

عقبة اعترضت طریقها بعد أن لدغها ثعبان أدّى إلى منعها من السفر و هو موضح من 

، نظرا دار أبیها أیضا قد یكون غیر ممكنسفرها غیر ممكن ورجوعها إلى « :خلال قوله

  . 1»ائدهالا تقبله تقالید القریة وعو لهروبها الغریب الذي 

لقد جعلنا الكاتب نحس بنفس القلق الذي عاشته نفیسة في تلك اللحظات الحرجة، ثم 

ألا یمكن أن «یعطینا الحل المناسب للوضع الذي آلت إلیه، على لسانها واقترحته على رابح 
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أذهب إلى دارك، إنّه المكان الوحید الذي یلیق بي، فأمّك لا تتكلّم، وهكذا أقضي أیّاما حتى 

أشدّ ما احتاجت نفیسة إلیه في هذه اللحظات هو مكان یأویها 2»شفى ثم أذهب إلى الجزائرأ

لكن بشروط معیّنة أهمّها ضمان السرّیة، فبحكم العادات والتقالید یجب أن لا تنام في مكان 

ناحیة السكن فلا وجود لحجرة زائدة فیه، «یجمعها مع رجل غریب، وهذا ما فكّر فیه رابح من 

هناك بیت واحد یسكنه هو وأمّه، اذ إن هذه المشكلة قد یسهل حلها،  حیث یستطیع كل ما 

ورغم اللحظات الحرجة التي كان  3»أن ینام بالقرب الدار كما یفعل في غالب الأحیان

یعیشها رابح ونفیسة، إلاّ أنّهما لم ینسیا عادات وتقالید القریة، التي تعتبر أهمّ جزء من بنیة 

خرج الخبر وذاع «و شاع هذا الخبر لتعرض رابح لموجة من الإستهجان لو هذا المكان، فل

یقودنا هذا إلى القول  4»بین الناس أنّها في داره فما یكون یا ترى موقفه، بل مصیره هو وأمّه

إنّ بنیة المجتمع هي بنیة حسّاسة، لأنّها الجزء المهم  من بنیة المكان ولا یمكن بحال من 

نها، لكن أحیانا تكون الظروف أقوى من الانسان كما حدث لنفیسة التي الأحوال الاقتراب م

تحدّتها الطبیعة كما تحدّت رابح من قبل، وأجبرتها على اللجوء إلى مكان لم تتصوّر في یوم 

وأعجبت أیضا «من الأیّام أن تطأه قدماه، ورغم ضیق المكان إلاّ أنّ  نفیسة أحسّت بالراحة 

فالكاتب هنا فضّل المكان النظیف على المكان  5»اثه رغم فقر أهلهبنظافة البیت وترتیب أث

المتّسخ، وذلك من خلال نفیسة  التي أحسّت بالراحة في بیت الراعي أكثرمن بیتها، رغم أنّه 

  .من المفروض أنّها تعیش حالة قلق لهروبها وتواجدها في بیت رجل غریب

الأنغام في سد «: فهي لطالما كانت تستمتع بمختلف الالحان والمعزوفات عند شرفتها  

هذه الموسیقى لیست موسیقى «هي الآن في هذا المكان و 1»...لها ولا حدود وعلیا لا آفاق 
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لكن هذه  2»حلم ولكنّها واقع محسوس صاحبها لا یبعد عن المكان الذي تضطجع فیه

السعادة  تنتهي عندما یعلم ابن القاضي بمكان ابنته عن طریق أحد الحاقدین علیه، وتتحوّل 

  .الدار بعدها إلى خراب

  :المقبرة2_6_3

تشكّل المقبرة مكان مهم ومقدّس لسكان القریة، فالزیارات المتكررة لها تعكس مدى 

د قدیم، بدأ قبل الأدیان السماویة، زیارة القبور تقلی«انجذاب الفرد للماضي وتمسكه به، ف 

ویعتبر هذا المكان المتنفّس الوحید لكلّ من یتوارد علیه رغم أنّه یحمل  3»واستمرّ إلى الآن

  .بین جوانحه كلّ الآلام والأحزان

بزیارة زوجها المتوفي ولا تجد راحتها إلاّ بعد أن تسرد له أخبارها وأخبار " رحمة"تقوم العجوز 

أم نفیسة فلا تجد راحتها  إلاّ بعد أن تحدث أمّها عن وفاءها " خیرة "مّا أهل القریة، أ

وإخلاصها لذكراها، وبالمقارنة مع ذلك بما تحسّه تجاه أمّها وما تحسّه نفیسة اتجاهها، فخیرة  

تحب من تحب هذه وتكره من تكره ....اشیاء من خلال زاویة نظر أمّهكانت ترى الحیاة والأ«

أمّا نفیسة فهي لا تأبه لما تحسّه أمّها ولا تفكّر حتى في 4»وتبكي لبكائهاوتفرح لفرحها 

مشاركتها لحظة الوقوف على قبر أمّها، وهذا النوع من التصدع الاجتماعي والتفكك الأسري 

سببه عدم مشاركة الابن هموم الوالدین وانشغاله بنفسه واهتماماته كشخصیة مستقلّة تماما، 

یتفهّمه الأولیاء فینظرون إلى أبنائهم نظرة المتملّك، إذ هم لا یتركون  وهو ما لا یستطیع أن

الحریة لأبنائهم في التصرّف أو اتّخاذ القرارات، وهو ما وضّحه الكاتب ذلك من خلال 

الموتى وإن أخذو من القریة أجمل «انشغال نفیسة عن معاناة أمّها بما رأته في المقبرة لكن 

ض احترام مقرّهم الأبدي على الناس، فعندما وصلت العجوز وأمّها مكان فهم لم یستطیعوا فر 
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وهذا ما شدّ انتباه نفیسة ووصفت هذا 1»...!إلى المقبرة كانت ثلاثة أحمرة ترعى فوق القبور 

إنّ حمایة المقبرة كونها  2»!إنّه مجرّد هذا الذي ترك أحمرته تدوس الموتى«الفعل بالجریمة 

اذا لا یقیمون لم«: سكان القریة، وهذا ما تساءلت عنه نفیسةمكانا مقدّسا من واجب كل 

غیر أنّ من یعیشون على هذه القریة لا  3»سیاجا حول المقبرة؟ وهكذا تصان من كلّ شيء

  .یستطیعون توفیر لقمة عیشهم فما بالك بالمقبرة رغم قداسة هذا المكان بالنسبة لهم

تسهل على أن تصبح المقبرة وكرا سهلا إنّ بنیة المكان وكثرة الزوار وقلة المراقبة 

سیطرة الأمنیة علیها المقابر تمثل عنصرا مهمّا في دنیا الجریمة، لصعوبة ال«للمجرمین ف 

والجریمة المرتكبة داخل هذه المقبرة هي المساس بحرمة الأموات، ونفیسة كفتاة مثقفة  4»...

سیغ بأن یصیر مكان الفناء والموت تست«تعي جیّدا القیمة الأخلاقیة للمقابر فلا یمكنها أن 

والكاتب هنا لم ینسى أیضا مقبرة الشهداء الموجودة في هذه 5»مسرحا لعملیّة البقاء والاستمرار

القریة،حیث سعى إلى ذكرها لما ترمز إلیه من تضحیات أبناء الجزائر وترسیخا لتاریخ 

د تكون هذه المقبرة التي من یدري ق«الجزائر المتمثل في الثورة بل ذهبإلى أكثر من ذلك 

ترمز إلى التضحیة من أجل الحیاة الحرة بدیلة لاتفاقات أخرى بین السكان فیعون واقعهم 

  .1»وحیاتهم ویستبدلونها بواقع أفضل وحیاة أنیق

مكان، وذلك ما إنّ التجول في مقبرة الشهداء یجعل الانسان یحسّ فعلا بعظمة ال

القبور التي زادتها اللوحات المنصوبة علیها نوعا من یتجوّل بین صفوف «أحسّ به مالك وهو

فقد فرض هذا المكان الاحترام على كل من یدخله و مدى أهمّیته  2»التساوي یثیر الخشوع 
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لأنّه یرمز إلى قدسیّة التاریخ، فمقبرة الشهداء هي رمز ثوري ومكان للاعتراف بجمیل من 

  .ضحى بحیاته من أجل أن یحیا الوطن في سلام

  :علاقة الشخصیة بالمكان –4

إنّ الشخصیة لها علاقة وطیدة بالمكان، فهي تعتبر من أساسیات بناء الروایة، فهي 

تتقاطع معه في الوصف والتسمیة، ویعطي المظهر الفیزیولوجي، وطریقة اللباس، وحتى 

 طریقة الكلام مؤشرا هاما في التعرّف على بیئة الشخصیة، كما أنّنا نجد بعض الكتاب في

بعض الروایات یقومون بإعطاء وصف للشخصیة، والبیئة التي تعیش فیها، وبالتالي لا 

یتركون المجال للمتلقي في تكهن المكان الذي انحدرت منه الشخصیة، والشخصیة التي 

یكتب عنها الكاتب والتي یعطي لنا ملامح خاصة عنها، لیست هي نفسها التي یتلقاها 

وتركیبها وفق نظرته الخاصة، وموقفه منها، فالكاتب عندما یقول  3»یعید بناءها«القارئ لأنه 

عن شخصیة، أنّها ذات بشرة سمراء وشعر مجعد، فخیال القارئ یقوده مباشرة إلى منطقة 

الجنوب، وعندما یقول عن شخصیة روایته أنّها بیضاء أو شقراء، فهذا یعني أنّها منحدرة من 

تسمیة فإنّنا نجد في كثیر من الأحیان، سواء في العالم بیئة شمالیة أو أوروبیة، وبالنسبة لل

الواقعي أو العالم التخیلي أنّ أسماء الشخصیات تذكّرنا بمكان محدّد، مثل أسماء بعض 

  إلخ ...ة أو السیاسیة أو الدینیة الشخصیات التاریخی

ومن خلال كل هذا تتحدد علاقة الشخصیة بالمكان، وتكون دافعا لوجود وتطور 

اث الروائیة، وتظهر مدى تأثر الشخصیة بالمكان ومنه تؤثر على سیرورة ونجاح الأحد

ویبدو أنّ بن هدوقة قد انتبه إلى هذا «. الروایة، بحیث تصبح وظیفة مهمته تسهم في بنائها

هو " ریح الجنوب"إنّ الموضوع الرئیسي في روایة و 1»؟ وإلى دور المكان في بناء الشخصیة
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  .19ص
 .109أدوات النص، ص: محمد تحریشي –1



  في روایة ریح الجنوب مكانیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة ال ثانيالفصل ال 

 

 - 94 - 

، وتهدف الأطراف المتصارعة لحیازة المكان بكل الطرق، سواء الصراع من أجل المكان

الإیجابیة منها أو السلبیة، لأنّ كل شخصیة تعتبره محیطها وملكها الخاص لتمنع أيّ أجنبي 

من الولوج إلیها، وبالتالي فإنّ دفاع الشخصیة عن المكان هو دفاعها عن ذاتها وكیانها 

  .في المكان ووجودها، ویتحقق ذلك من خلال تواجدها

  :علاقة نفیسة بالمكان 1_4

  :علاقة نفیسة بدار ابن القاضي 1_1_4

نفیسة تدرك جیدا خبایا هذه الدار، وذلك بحكم إقامتها فیها وتدرك خبایا نفوس أهلها، 

خاصة الحاكم فیها، وهو ابن القاضي الذي صوّر هذه الدار من مكان للراحة إلى مكان 

وّلت إلى سجن یضیق رغم اتساعه، وهذا ما جاء في رسالة یضیق سكانه بكلّ ما فیه، فتح

السجن الذي أقضي فیه أیامي لدى أهلي یزداد ضیقا یوما بعد یوم، وإنّ أبي «نفیسة لخالتها 

الذي یمثل في نفس الوقت القاضي والجلاد، حكم ألا أعود إلى الجزائر لمتابعة دراستي، 

ر كیف یمكن أن أحیا معه، فعمره یبلغ على وقرّر أن یزوّجني من شخص لا أعرفه ولا أتصوّ 

الأقل ضعف عمري، یقال إنّه خطیب أختي زلیخة المأسوف علیها، وهو یشغل منصب شیخ 

ومهما یكن شأن هذا الشخص فإنّ حیاتي لم أفكر لحظة أن أقضیها في هذا الخراب . البلدیة

وقد تحوّل هذا المكان من مكان مشارك لأفراح الناس  1»ودراستي لا یمكن أن أنقطع عنها

وأحزانهم في الظاهر، إلى مكان یتسبب في الأحزان، وذلك بعدما أطلعنا على معاناة نفیسة 

وضع البیت على هذا النحو قضى مع ما «فیها ، ولذلك تغیّر مفهومنا لهذه الدار، حیث إنّ 

، ذي یوفر الراحة للشخص الذي یسكنهمن ال،إذ أنّ البیت هو المكان الآالبیتهو معروف عن

وقد أصبحت الدار التي تسكنها مصدرا  2»أمّا هذا البیت فقد بات مصدرا للقلق والخوف

فهذا یلزمها أن لا لبؤسها في كثیر من الأحیان، فاللدار قوانین یجب أن تحترم وكونها فتاة 
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روج حتى وإن كان خروجها ، حتى لاستنشاق الهواء، وقد كانت الفرصة للخرتخرج من الدا

مع أنّ دار ابن  3»أودّ أن أرى الدنیا، إنّني اختنقت في هذا السجن«لا یجلب لها السعادة 

لیست سجنا اعتیادیا لصرف هذه العقوبات فإنّها تتضمّن كثیرا من قیم الإلزام «القاضي 

لا یحمل سوى  وقد كانت الدار في نظر نفیسة سجنا مقیتا 4»والاحتجاز المألوفة في السجون

للبیت ) نفي(«صفات الضیق والاحتجاز، على الرغم من رحابته واتساعه فهذه الدار هي 

فوضعیة نفیسة في هذه الدار تشبه وضعیة السجین الذي خلّف وراءه عالم  5»ولوظیفة السكن

فما أن تطأ أقدام النزیل عتبة السجن مخلّفا وراءه عالم الحریة حتى تبدأ سلسلة « الحریة 

وهذا غیر متاح فابن القاضي قضى علیها بأن  6»لعذابات التي لن تنتهي سوى بالإفراج عنها

تكون ثمنا للحفاظ على أرضه، وما كان بوسعها إلا الرضوخ، وإلا عاقبها المكان كما عاقب 

  .رابح عندما حاول كسر قوانینه

  :علاقة نفیسة بالقریة 2_1_4

مقیتا، وإن كانت تحس بهذا الشعور، فلعدم  تعتبر القریة في نظر نفیسة خرابا وسجنا

وجود أيّ علاقة مع أترابها من البنات داخل هذه القریة، فكل من في سنها تزوجن وأصبحت 

اهتماماتهن منحصرة في تربیة الأولاد وإرضاء الزوج، عكسها تماما فهي انتقلت إلى المدینة 

لك نجد أنّ تأثیر المكان علیها وأصبحت فتاة مثقفة، تصب كل اهتماماتها في المعرفة، لذ

ینبغي أن نفهم انتقال نفیسة من المدینة «یبدو أشدّ وطأة من تأثیره على أترابها كذلك 

وهذا النموذج من النساء  1»إلى القریة على أنّه انتقال من نظام إلى نظام مغایر) الجزائر (

، فأهل المدینة یعتبرونه قرویا، ینبغي مراعاته، لأنّه لا ینتمي لا إلى القریة ولا إلى المدینة
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وأهل القریة یعتبرونه متمدنا بحكم أنّه یقضي معظم وقته في المدینة، ولعل هذا من الأسباب 

التي جعلت نفیسة تحس بغربتها داخل هذه القریة، وإنّ الفروقات التي لمحتها نفیسة بین 

تحتجّ احتجاجا «وجعلها كذلك  القریة والمدینة ممّاجعلها تعبّر عن رفضها لهذا المكان الخانق

محمّلا برسالة رفض للوضع القائم لأنّها لم تستسغ حضور فروقات جوهریة بین الرجل 

مما جعل نفیسة تعاني  2»والمرأة في القریة وغیابها في المدینة هنا لا تخرج وهناك تخرج

  .وتصبح عدیمة الإحساس بالمسؤولیة، ودائما تتصرّف بسلبیة رغم مستواها الثقافي

  :علاقة نفیسة ببیت رابح 3_1_4

إنّ من أغرب العلاقات في هذه الروایة، هي علاقة نفیسة ببیت الراعي التي فاجأ بها 

عي والبقاء هناك مدّة معیّنة وذلك الكاتب المتلقي في نهایة الروایة، وذهاب نفیسة لبیت الرا

بسریة تامة، فهذا المكان أحسّ نفیسة بالأمان والألفة وسط هذه العائلة، رغم فقرها إلا أنّها 

كانت نفیسة واقفة بعتبة الباب «تملك الكثیر من الدفء العائلي، وهو ما تفتقده داخل أسرتها 

وهنا أظهر الكاتب حب  1»ة رائعةتنظر إلى الأم وابنها وهما یتعاونان في بساطة وعفوی

وإعجاب نفیسة بهذا المكان، بالرغم من كسرها لنظم المكان لأنّها جرت في سریة تامة 

مخالفة للعادات والتقالید، وهذا النوع من العلاقات دائما ما یؤدي إلى نهایة مأساویة، وهو ما 

  .يحدث في نهایة الروایة حیث انتهت بفاجعة لم یكن ینتظرها المتلق

  :علاقة نفیسة بغرفتها 4_1_4

تقضي نفیسة جل وقتها داخل غرفتها، فعلاقة الصدام المستمر بین نفیسة و أبیها، 

حوّلت الدار من مكان للألفة إلى مكان معاد، وهو ما ساهم بشكل كبیر في تنافر العلاقة 

من طرف  بینها وبین أبیها وجعل الأسرة تعیش حالة اضطراب دائم، فإحساس نفیسة بالخطر

الحجرة ضیقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها «والدها دفعها للانزواء داخل هذه الغرفة الضیّقة 
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عرضها  كذلك، بها كوّة خارجیة مطلّة على جزء من البستان ارتفاعها سبعون سنتیم و

ممّا أدّى إلى ازدیاد الضغط على نفیسة و أصبحت تعیش في حالة من 2»خمسون سنتیم 

القلق، بالإضافة إلى محاصرة أمّها لها، ممّا أدّى ذلك إلى تمردها من خلال عدم التوتر و 

مشاركتها أعمال المنزل وملازمة فراشها طوال الوقت، لأنّها تعلم أنّ هذا الأمر یغیض أمّها 

حیث نتج عن هذا  3»ثم انبطحت من جدید في فراشها كأنّها تتحدى ما ترید لها أمها« 

  .یة كثیرة، منها الكآبة والوحدة والقلقالانعزال عوامل نفس

فالمكان هنا یحمل خصوصیة كبیرة في الروایة، لأنّه مكان البطلة الذي تعبّر فیه عن 

شعورها مهما كان وفي سریة تامّة دون رقیب، وهو المكان الذي تنفس فیه عن ألمها 

لى حجرتها لتبكي ولكن وعادت إ«ومعاناتها، رغم أنّه في النهایة لیس المكان الذي ترتاح فیه 

لقد كانت نفیسة شخصیة سلبیة في الحیاة، لكسلها  1»...یكن دموعا وإنّما اختناقاالبكاء لم 

إنّها تكرهني منذ أن عادت من «وعدم إحساسها بأمّها، فالأم شكت ذلك للعجوز رحمة 

كر یوما في الجزائر وهي لا همّ لها إلا الكتب والغناء أو البكاء أحیانا كالمجنونة، لم تف

  .2»مساعدتي وهي تراني كل یوم أول من یقوم صباحا وآخر من ینام مساء

  :نعلاقة ابن القاضي بالمكا2_4

  :علاقة ابن القاضي بالأرض 1_2_4

إلى «إنّ علاقة ابن القاضي بالأرض من العلاقات المهمة بین الشخصیة والمكان 

فرغبة ابن القاضي في تزویج ابنته  3»درجة یمكنه معها أن یكون علة وجود العمل الروائي
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من شیخ البلدیة هي حمایة للمكان الذي یملكه والمتمثل في الأرض، فالأرض أهمیة كبرى 

  .»الأبناء هم الحل«بالنسبة لابن القاضي، وفي رأیه تعتبر هي الأبناء 

فكلّ الصراع والألم الذي تعیشه نفیسة داخل البیت هو سبب تمسك ابن القاضي 

لولا ما یخشاه من ضیاع «بالأرض، وغیر ذلك فهو لا مانع لدیه من إكمال نفیسة لدراستها 

أرضه، لاستطاع أن یدعها تعود إلى الجزائر لمواصلة دراستها، ولأمكنه أن لا یرغمها على 

لأنّ قضیته لیست التعفف وإجبار ابنته على الزواج، أو  4»...ةراضیالزواج، إذا لم تكن 

منعها من مواصلة التعلیم، بل هي وسیلة فقط للحفاظ على المكان الذي یحس بوجوده من 

ملتویة المهم هو الحفاظ علیها، ولا تهمّه الوسیلة حتى لو یبخلاله، فهو مستعد للقیام بأسال

هدفه، وهنا الكاتب یبشّر القارئ بنهایة مأساویة لهذا كانت دنیئة فالمهم عنده أن یصل إلى 

الظالم، بصدور قانون الإصلاح الزراعي الذي یقضي بالأرض لمن یخدمها، وقد رفض ابن 

تقولون أنتم رجال الحكم، إنّ الأرض «القاضي هذا القانون موجّها كلامه لمالك شیخ البلدیة 

حبون خدمة الأرض؟ إنّ المقاهي مكتظة لمن یخدمها، ولكن هل فكرتم في أنّ الناس لا ی

بالنّاس ونحن لم نجد مستأجرا واحدا للحصاد فمنذ الاستقلال صار الناس یفضلون كل شيء 

الأرض لمن : على خدمة الأرض، والحكومة أمام هذا الوضع ماذا عملت؟ قالت

تب ولكن نهایة هذه العلاقة لم تتضح و إنّما ظهرت من خلال إدانة الكا.1»...یخدمها

  .2»شخصیة جائرة، مستبدة، مطلقة الأنانیة«للإقطاعیین برسمة لصورة ابن القاضي ك 

اشتمالها على عناصر «فهذه الشخصیة المرتبطة ارتباطا غیر عادي بالأرض مع 

شریرة كمعادل موضوعي یحاول به الروائي أن یستفز مشاعر القارئ، وأن یشوه بها، عن 

، فرضه الزواج على مالك من ذه العناصرقصد مواقف هذه الشخصیة ومن أهم ه
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لقد قام بن هدوقة باستفزاز  3»،وهوالسلوك الذي یتنافى و المعاییر الأخلاقیة الریفیةبناته

مشاعر القارئ، لیكره هذه الشخصیة، إذ قام هو بدوره بتسلیط أقوى العقوبات ضد هذه 

  .الشخصیة وهو ما أنهى به روایته

  :الراعي رابح علاقة ابن القاضي ببیت 2_2_4

لقد شكّل هروب نفیسة من بیتها في حد ذاته فضیحة كبرى، وسط هذه القریة الضیقة 

كان أحد سكان القریة قد علم بخبر وجود الفتاة في «وتحیّنت الفرصة لكل من له ثأر عنده 

دار الراعي، وكانت بینه وبین ابن القاضي عداوة قدیمة أیقظها هذا الخبر المدهش فترصده 

واتخذ مكانا له بالطریق الرئیسي . النهار لیطلعه على مخبأ ابنته انتقاما منه وإهانة له كامل

من أجل إخباره بمكان ابنته، ولمّا أخبره ثار ابن القاضي  4»الذي یمر منه ابن القاضي

وفكّر قبل الوصول أن لا یدق الباب بل یفاجئ من في الدار «واتّجه مباشرة لبیت الراعي 

وفعلا هو نفّذ فكرته التي تنمّ عن شخصیة  1»فإذا كانت نفیسة هناك فلن تستطیع الاختفاء

بیت الراعي ویجد نفیسة هناك، ویصاب  متسلطة، وذات تفكیر حقیر فهو انتهك حرمة

بطوقه بقضبان حدیدیة إنّ الدنیا لم تسود في عینیه فقط بل أصبحت سجنا ضیقا «بالصدمة 

فأصبح همّه الوحید في تلك المرحلة هو النیل من رابح واسترداد كرامته، وتنتهي  2»...شائكة

ن القاضي هنا هو إشارة لسقوط الروایة بفاجعة، ومن امرأة ضعیفة بكماء كأم رابح، فسقوط اب

النظام الإقطاعي، والنهایة العادلة لكل مستبد وظالم، وهو ما قام به الكاتب إذ انتقم من هذه 

  .الشخصیة
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  :علاقة رابح بالمكان 3_4

  :علاقة رابح بدار ابن القاضي 1_3_4

یعرفها معرفة «بدار ابن القاضي معرفة شكلیة فقط، فرابح الراعي كان  إنّ معرفة رابح

كان مثلا یعرف أنّ عدد شجرات التین في الجهة الشمالیة للدار ثلاث، وشجرة لوز ...أخرى

من البطم، أمّا في الجهة الشرقیة فلم یكن فیها شجر ما عدا شجرة لوز سوّدها ما  أخرى

تعاقب علیها من أزمان، كانت إذا أورقت الأشجار و أزهرت لم تجد هي ما تغطي به شقوقها 

أمّا في الجهة الجنوبیة فلم یعد الأشجار لأن هناك البستان الذي یتّصل ببقیة . وقشورها

فهي تشكّل له مصدرا لرزقه، إذ یرتادها كل صباح لیأخذ الأغنام لترعى في  3»بساتین القریة

المرعى، إلا أنّ إحساسه بهذا المكان تغیّر منذ أن نادته نفیسة من النافذة وضحكت له، مما 

ذا المكان مكانا جاذبا له ولم یستطع مغادرته، وتحوّلت علاقة رابح بهذا المكان من جعل ه

علاقة سطحیة إلى علاقة محرّمة، هدفها تحقیق رغبته الحیوانیة وذلك عقب اقتحامه الدار، 

  .أدّت به إلى صدمة غیّرت مجرى حیاته

تهك لقد قدس الكاتب المكان بشكل جمیل، حیث جعل كل شخصیة تحاول أن تن

  .حرمة المكان نهایة مفجعة

  :علاقة مالك بالمكان 4_4

  :علاقة مالك بدار ابن القاضي 1_4_4

إنّ ما یربط مالك بدار ابن القاضي أكبر بكثیر مما نتصوره فهي علاقة مصاهرة 

قدیمة من أیام الثورة، و كلمته مسموعة بالنسبة لأهل القریة لأنّه رجل حمل السلاح ضد 

جعل ابن القاض یتقرب إلیه لیحقق مآربه، إذ دعاه إلى بیته لیعرفه على  العدو عن وعي،مما

  .ابنته بطریقة غیر مباشرة
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وأمام باب الدار الخارجي توقف مالك ولكن ابن القاضي أقسم له أن یدخل معه إلى حجرة « 

نا دخل مالك إلى الحجرة العائلیة في لباسه العسكري فاستقبلته خیرة استقبالا حس: " العائلة

هذه زلیخة ابنتي التي تقرأ في الجزائر، أنت لا تعرفها یا «: وقدّمت له ابنتها زلیخة وقالت

وذات یوم وجد مالك نفسه في دار ابن القاضي مع «وهكذا أعجب مالك بزلیخة  1»!كمال

نجحت خطة ابن القاضي وكل هذا من أجل و 2»... !بعض رفاقه المجاهدین طالبا ید زلیخة

مساعدات المالیة التي من المفروض أن یقدمها للمجاهدین ولكن سرعان ما أن یتهرب من ال

  .انقطعت هذه العلاقة بعد موت زلیخة

و بعد الاستقلال أصبح مالك شیخ البلدیة، وحاز على اهتمام كل أهل القریة وأصبح 

أصبحت القریة نشیطة حافلة بالرغم «من أعیان المكان، وحضر یوم تدشین مقبرة الشهداء 

الحر، تستعد لتحیا یوما، طالما شهدت مثله، فستستقبل بعد قلیل مالكا شیخ البلدیة  من

ومسؤول الحزب للناحیة وبعض الشخصیات المدعوة من القرى المجاورة، لحضور تدشین 

وبقي یتحاشى دار ابن القاضي  3»مقبرة لأبنائها الشهداء الذین سقطوا أیّام حرب التحریر

لكن مالك یا خالة، لم یبدي أبدا أنّه كان «ت ذلك للعجوز رحمة حتى لاحظت خیرة ذلك وشك

خطیب زلیخة في یوم من الأیام فمنذ تلك الحادثة الرهیبة التي جرح فیها لم یقف بیننا وجاء 

كان مالك یتردد باستمرار على دار ابن  1»الاستقلال وانتهت الحرب ولكنه ازداد ابتعادا عنا

لیخة، لكن بمجرد غیاب هذه الشخصیة عن ساحة الأحداث القاضي من أجل رؤیة خطیبته ز 

انقطعت علاقته بهذا المكان، فكانت دار ابن القاضي مكانا جاذبا لمالك بتواجد زلیخة فیه 

لكنه تحول بعد موتها إلى مكان طارد، فعلاقة مالك بهذا المكان أصبحت تشكّل له ذكرى 

لدیة حاول ابن القاضي التقرب ا في البللماضي المؤلم، ولأنّ مالك أضحى یشغل مركزا مهم

                                                           
1

  .59ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .61ص: المصدر نفسه–
3

  .47ص: المصدر نفسه–
  .34ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة –1



  في روایة ریح الجنوب مكانیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البنیة ال ثانيالفصل ال 

 

 - 102 - 

ة الأراضي وتوزیعها ، الذي یقضي بنزع ملكیده لیعفیه من خطر القانون الجدید، وكسب و منه

لك ، لیوقع ماطریقة وفي نفس الحیلة، وللمرة الثانیة یفكر ابن القاضي بنفس العلى الفلاحین

بشخصیة ابن القاضي وبذكرى ، فانطبع المكان عند مالك في حباله ویضطرّه لیخطب ابنته

ودخوله ما هو إلاّ خجلا من ابن . مؤلما ومحزنا خطیبته زلیخة مما صوره في عینه مكانا

وأمام ...لغداء ولن یكون إلا ما یرضيأنذهب الآن إلى الدار لتناول ا«القاضي بعد أن دعاه 

حجرة  له أن یدخل معه إلىباب الدار الخارجي توقف مالك ولكن ابن القاضي أقسم 

فمالك تصرّف بما یعاكس شعوره من الداخل، فنستطیع القول أنّ هذه الشخصیة 2»العائلة

  .ضد العدو لكنه بقي تحت وطأة أهلهتمثّل الوطن الذي ثار 

  :علاقة مالك بالقریة2_4_4

وظیفته كشیخ بلدیة تجعله «یمثل مالك شخصیة مهمة في القریة لأنه شیخ البلدیة، و

علم بكل ما یجري في قرى الناحیة، وخاصة هذه القریة التي رأى أول أحب أم لم یحب على 

ومن الضروري أن تكون هناك علاقة تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان  3»نور على ترابها

الذي تعیش فیه، فأول ما یبدأ الروائي به في تشیید المكان في الروایة هو السعي لأن یجعله 

ن لنا الكاتب أنّ هذه الشخصیة على درجة من الوعي مناسبا لمزاج شخصیاته، وقد بی

هو إشارة على عدم رغبته في الذهاب إلى المقهى، " یحب أحب أم لم" والرقي، وكلام الكاتب 

یمكنه من رؤیة أغلب «لكنه یذهب لیطّلع على مستجدات القریة، وكذلك بحكم عمله الذي 

ریته ویتعرف على مشاكلهم عن قرب لیساعد أهل ق 1»، مرّة في الأسبوع على الأقلالسكان

  .على علاقته الوطیدة بهذا المكانوهو ما جعله محبوبا بالنسبة لأهل قریته كما حافظ 
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  :إیدیولوجیات الشخصیات -5

  :ایدیولوجیة عابد بن القاضي 1_5

تعتبر شخصیة ابن القاضي واضحة، تقابل شخصیة مالك فقد كان حركي لأنّه أعلم 

بموقع  المجاهدین لینتقم منهم بعد حادثة القطار الذي فجّره مالك خطأ السلطات الفرنسیة 

حیث أدّى إلى موت ابنته زلیخة، أمّا بعد الاستقلال فأصبح مصلحي انتهازي یرید الحفاظ 

على أملاكه بأیّة طریقة، ومن الأمثلة التي تدین انتهازیته ومصلحته تلك الطریقة التي 

هذه زلیخة ابنتي التي «، حیث قدمتها أمها خیرة ه زلیخةعرض بها مالك للتعرف على ابنت

إنّها  «د الاستقلال تم عرض ابنته نفیسة وبع 2»، أنت لا تعرفها یا مالكتقرأ في الجزائر

وهذه أفضل طریقة یراها ابن القاضي مناسبة للتقرب من  3»!الجزائرب فیسة ابنتي التي تقرأن

  .مالك شیخ البلدیة

یبدو على ابن القاضي مواصفات الانسان الریفي من سلوكات وملبوسات وجب 

تتحدث عن نفسها عند " خیرة " للأرض حیث یمثل السلطة الأبویة والحكم الفردي، فنجد 

، ثم حظي ربي قدّر هذا «: رأي الزوج حین قرر تزویج ابنتهعدم قدرتها على مقاومة 

في  «: ها بأن لیس لها الحق في إبداء رأیها فتقولوفي نفس الوقت تجد نفیسة نفس 1»رالعاث

الجزائر كان المستقبل وحده الذي یهمني أمّا هنا فأبي هو المستقبل، أبي هو مال مستقبلي، 

حیاة ...أميأبي یملك حیاتي و حیاة ...أبي مالك حیاتي أولا وأخیرا أبي الذي أعطاني الحیاة

  .2»لرجلل المرأة ملك
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" ه الأرض یتمیّز بصفات إیجابیة وأخرى سلبیة، وكذلك الأمرإنّ أيّ إنسان على وج

فهو إنسان عادي جدا أثناء معاملته مع الآخرین، لا یتكبر حیث نجده یذهب " لابن القاضي 

" للمسجد لصلاة الفجر، وكذلك یلتقي مع بقیة سكان القریة في المقهى أثناء معاملته مع 

، فقد كان أكثر هدوء وصرامة ولم یوبّخ رابح الذي تخلى عن مهنة الرعي " رابح الراعي 

  :فمنه" مالك"فقد دار بینهما حوار في جلسة حضرها " برابح "ومن شدّة اهتمامه 

  تبیع الحطب؟ هل تحسب أنّ هذا عمل؟ « 

أراد مالك أن یتدخل لمساعدة الراعي، وقد لاحظ تلعثمه وحیاءه، ثم بدا له أن یتركه 

  :تفاؤل بینیدافع عن نفسه فقال رابح في 

أعرف أنّ بیع الحطب لیس عملا دائما، ولكن متى وجدت عملا أحسن تركت  -

  :الاحتطاب، فسأله ابن القاضي مشككا إیاه في تفاؤله

  وأین تجد هذا العمل؟  -

  :فقال رابح بنفس التفاؤل

  .3»...إن لم أجد هنا أذهب إلى مكان آخر، أرض االله واسعة  -

الكرم، فهو جد كریم وذلك ما نجده في الیوم الذي فیه دفن بالإضافة إلى ذلك صفة 

فأحضر مأدبة  4»لتذبح الیوم كل غنمي، ألیس للذبح خلقت؟«: الشهداء فبهذه المناسبة یقول

  .للجمیع هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقام فدوة للعجوز رحمة عند وفاتها

سة مثل الأنانیة والاستغلال أمّا الصفات السلبیة التي تمیّز بها كانت أكثر دناءة و خ

" والجشع حین أصبح لا یهمه سوى مصلحته الشخصیة، حیث كان اهتمامه منصبا على

                                                           
  .229ص: المصدر نفسه –3
  .65ص: المصدر نفسه –4
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الذي كان یأخذه إلى المنزل بحجة أنّ زوجته ترغب في رؤیته، وبنفس الطریقة كان " مالك 

فهو لا  یعامله بها إبّان ثورة التحریر، فابن القاضي عندما یعزم على شيء لابدّ من وقوعه،

  .یرید أن یطبق الإصلاح الزراعي على أملاكه، ولا یستطیع منع ذلك بالقوة و إنّما بالحیاة

  : ایدیولوجیة نفیسة 2_5

نفیسة هي الشخصیة النسویة التي تتركز في هذه الروایة، حیث كانت قضیة المرأة 

فكانت الجزائر ، رایا العصر التي تعالج في الجزائوحریتها وتطورها من أهم وأبرز قض

العاصمة،هي الباب الذي فتح نفسه أمام نفسه أفق واسعة، أما القریة التي لجأت إلیها في 

وأم رابح البكماء، " رحمة"العطلة الصیفیة ضغطت علیها وكأنّها في ظلام، غیر أنّ العجوز 

  .كانت سببا في ارتیاح نفیسة نفسیا، وذلك بطیبها وتفهمها

لا  «: وهذا لا ینفي أنّها ریفیة في الأصل فنجدها تقولتعلمت نفیسة في المدینة 

ونلمس في بدایة  1»... !شیطانیعرفون هنا إلا الصلاة والموت أما الحیاة فهي وساوس 

الروایة مدى تضایق وملل نفیسة من جو القریة، حینما رأت أن القریة تختلف عن العاصمة 

عن سبب حزنها بالرغم من وجودها في  "رحمة "لدرجة أنّها تبدو حزینة، فسألتها العجوز 

وذلك كان بسبب حرمانها  2!إنني أغار من عبد القادر...لةلا شيء یا خا: " عائلتها فتجیبها

" بمالك"من الحریة عكس أخیها، ومن شدّة هذا الوضع وقرار أبیها الصارم حول تزویجها 

لى هذا الوضع الذي تبادرت في ذهنها الكثیر من التساؤلات من أجل أن تقرر الثورة ع

وضعت فیه، وكذلك الأم التي كانت وسط حرج من قبل زوجها وابنتها، حیث كانت تقول لها 

 .1»كوني أما لغیري إن شئت !الذل الذي عشت فیه أنت لن أعیشه« : نفیسة

  أنا قررت أن  «ن القاضي قد توصل إلى قرار أخیر في الوقت نفسه یكون والدها اب

                                                           
1

  .12ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
2

  .42ص: المصدر نفسه–
  .103ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة –1
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ففي هذا  2»؟ذا كنت لا تستطیعین حتى إقناع ابنتك فلماذا تصلحینتتزوج وقراري قضاء إ

ومثال ذلك  ...، سلطة الأخالمجتمع تعم مختلف السلطات من بینها سلطة الأب، سلطة العم

عن رأي أمها حول بقائها " نفیسة " ما نلمسه في سیطرة رابح على أمه البكماء عندما سألته 

فض فأنا الذي أتصرف هنا، ابتسمت نفیسة لضحك لا تستطیع أن تر «: في بیتها فیجیب

رابح واعتزازه بنفسه، ولو أنه لم یفتها أن تلاحظ سیطرة الرجل على المرأة في كل موقف 

ومن خلال ذلك نجد أنّ نفیسة لا علاقة لها بسكان  3»ا كانت الرابطة التي تربط بینهمامهم

القریة إذ نجدها منعزلة تماما عن القریة وكأنّها لا تنتمي إلیها أصلا لأنّها درست في 

العاصمة وحینها سكنت عند خالتها، هذا ما جعلها تختلق درسا في الجغرافیا مع أخیها 

  .ئر بالرغم من أنّها أكبر منه سناالصغیر لكي تصل إلى معرفة القطار المتّجه إلى الجزا

إنّ قضیة نفیسة هنا هي قضیة المرأة في المجتمع الجزائري الریفي، وهذه النظرة 

لیست مقتصرة على الجزائر فقط بل تعدت كل الحدود إلى درجة تستطیع تعمیمها على 

بب جمیع النساء، وتعد نفیسة في الروایة صورة لامرأة ماتت كل أحاسیسها وأحلامها بس

  .استغلالها من طرف والدها وعقلیة الریف الجزائري

  ):شیخ البلدیة(ایدیولوجیة مالك  3_5

یعتبر مالك ذلك المجاهد الوطني المخلص لبلاده سابقا، الذي یحبها ویفكر في 

لعلاقة بینهما في هذه الروایة، فا" عابد بن القاضي" مصیرها دائما المقابل تماما لشخصیة 

فمالك  1»طبعا لم تكن عداوتهما صریحة بینهما ولا معروفة لدى الناس « تقوم على العداوة

                                                           
  .106ص: المصدر نفسه –2
  .299ص: المصدر نفسه –3
  .54ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة –1
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هو شاب مستقیم إلى أقصى حدود الاستقامة وهو الآن رئیس لبلدیة صغیرة مغمورة، تمثل 

  .2شغله الشاغل وهو یفكر في النهوض بها لیلا ونهارا

 :ایدیولوجیة رابح 4_5

والأخذ برأي الغیر، فكان همه الوحید لقد تمیزت شخصیة رابح بالهدوء وسعة البال 

رعي الغنم وعزفه على نایه، وقد حددت نفیسة الأجزاء الهامة لصورة رابح عندما قابلته لأول 

زاویة فمه الیمنى أحد من الیسرى حیث یضع الناي أصابع یدیه طویلة وغلیظة  «: مرة فتقول

رابح  «و 3»شعة المختزنة فیهاصافیة صفاء الأحمرة تكسو بشرته تشبه حمرة الرمان، ...... 

  .4»یهمه كثیرا ما یجري في القریة یعتبر هو الشخص الوحید الذي لا

  

                                                           
  .20دراسات في الروایة الجزائریة، د ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص: ینظر مصطفى فاسي –2
3

  .111ریح الجنوب، ص: عبد الحمید بن هدوقة–
4

  .49ص: المصدر نفسه–
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  :خاتمة ال

  :من خلال دراستنا لهذا الموضوع، توصلنا في نهایة المطاف إلى عدة نتائج من بینها

التنــــافر الســــردي مــــن خــــلال مفهــــوم الســــرد _ :ألا وهــــيهنــــاك ثــــلاث علاقــــات زمنیــــة  -1

ووظائفـــه مـــن إبـــلاغ و إنتباهیـــة وإیدیولوجیـــة وغیرهـــا، ونجـــد الســـوابق التـــي تتمثـــل فـــي 

الإیجـاز والدیمومــة أو مــا یســمیها الــبعض المــدة، إذ تحتــوي علــى عــدة عناصــر وظفهــا 

الـزمن ونجـد  الكاتب في الروایـة كالإیجـاز البعیـد الـذي یختصـر أحـداث ویطـول امتـداد

القطــع والحــذف والمشــهد الــذي یحقــق المســاواة بــین زمــن الســرد وزمــن الروایــة والتوقــف 

  .والتواتر والسرد والوصف

الســـرد فـــي روایـــة ریـــح الجنـــوب یمثـــل صـــور الحركـــات والأحـــداث أمـــا الوصـــف فیمثـــل  -2

 .الصور والأشیاء والشخصیات

الملاحــــم وأشـــــكال یعــــد الإســــترجاع مــــن أقــــدم الخصــــائص الزمنیــــة التــــي نشــــأت فــــي  -3

 .القصص القدیم

أمــا الاســتباق فهــو قلیــل التوظیــف فــي الروایــة بخــلاف الإســترجاع، وذلــك حفاظــا علــى  -4

 .   ولفت انتباه القارئ" ریح الجنوب"عنصري التشویق السردي في الروایة المدروسة 

وهـــذا دلیـــل علـــى ) إلـــخ ...مـــن مقهـــى، الشـــارع، الغرفـــة، المقبـــرة( نجـــد تعـــدد للأمكنـــة  -5

 .یة المكان في التواصلأهم

الــربط بـــین الشخصــیة فـــي الروایــة والمكـــان المحـــیط بهــا، إذ كـــل شخصــیة تعتبـــر هـــذا  -6

 .المكان بأنه ملكها، وأنّ دفاعها عنه هو دفاعها عن ذاتها ووجودها

  .دراسة إیدیولوجیة كل شخصیة وطریقة تفكیرها وأهمیة المكان في الروایة -7
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  بروایة ورش القرآن الكریم

  :المصادر)أ

  .2012ریح الجنوب، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد الحمید بن هدوقة -

 :المراجع) ب

، دار فــارس للنشــر 1جبــرا إبــراهیم جبــرا، ط جمالیــات المكــان فــي روایــات : أســماء شــاهین. 1

  .2001والتوزیع، الأردن،

ـــة یوســـف. 2 ـــة والتطبیـــق، د ط، دار الحـــوار للنشـــر والتوزیـــع، : آمن تقنیـــات الســـرد فـــي النظری

  .1997سوریا، 

ـــة، ط: إبـــراهیم صـــحراوي. 3 ـــل الخطـــاب الأدبـــي، دراســـة تطبیقی ،دار الآفـــاق، الجزائـــر، 1تحلی

 .88، ص1999

تقنیـــات البنیـــة الســـردیة فـــي الروایـــة المغاربیـــة، دراســـة بنیـــة الشـــكل، د ط، : عبـــاسإبـــراهیم . 4

  .منشورات المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشهار، د ت

،عــالم الكتـب الحدیثــة دارالنشــر 1الزمـان والمكــان فـي الشــعر الجـاهلي، ط : بـادیس فوغــالي. 5

  .     2008والتوزیع ،الأردن،

ــــة، : بشــــیر بــــویجرة محمــــد. 6 ــــة، دیــــوان المطبوعــــات الجامعی الشخصــــیة فــــي الروایــــة الجزائری

  .1973-1970الجزائر، 

،د ب، 2محمد معتصـم وآخـرون، ط : خطاب الحكایة،بحث في المنهج، تر: جیرار جنیت. 7

  .1997المجلس الأعلى للثقافة، 
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اء، ، المركــــز الثقــــافي العربــــي، الــــدار البیضــــ2بنیــــة الشــــكل الروائــــي، ط : حســــن بحــــراوي. 8

  .2009المغرب، 

ـــد لحمیـــداني. 9 ،المركـــز الثقـــافي 1بنیـــة الـــنص الســـردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، ط : حمی

 .1991العربي،بیروت، 

الشخصــیة الثوریــة فــي الروایــة الجزائریــة، مدیریــة الثقافــة، الجزائــر، العــدد : زهیــر العــلاق. 10
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  :الملخص  

نوب لعبد الحمید بن هدوقة، یتناول هذا البحث البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ریح الج

من خلال إعطاء لمحة عن نشأة الروایة الجزائریة وبدایاتها وكذلك التعریف بالكاتب، وقد تمیزت 

البنیة الزمانیة في هاته الروایة بمجموعة من العناصر كالسرد ووظائفهوالدیمومة والتوقف والوصف 

وأخیراً . هوم المكان وأنواعه وأهمّیتهأما البعد المكاني، فتضمن مف. بنوعیه الذاتي والموضوعي

  .معرفة علاقة الشخصیة في الروایة بالمكان المحیط بها

 .السرد، الروایة، المكان، الزمان، البنیة: الكلمات المفتاحیة

 

 

 Résumé: 

Cette étude porte sur la structure temporelle et spatiale du romane " 

vent du sud" de Abdelhamid benhadouga,qui permet de donner un aperçu 

de l'origine du  roman  algérien  et de jeter un  regard sur de l'écrivains. la 

structure temporelle de ce roman est caractérisée par un certain nombre 

d'élément tels que la narration  ,  Ses fonctions et sapermanence ,la rupture, 

et les deux types de  la description : la description Subjective et la 

description objective ; quant a' la structure spatiale  , elle inclut  lanotion  de 

lieu, Ses types et son importance, et enfin reconnaitre les liens entre le 

personnage et le lieu du roman. 

Mots clés  : Structure, récit, roman, lieu, temps. 
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